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الم 


بسم الله الرمن الرحيم» والحمد لله رب العالين» والضلاة والسلام 
على سيد الرملين» الذي أرشلة الله استحانة وتعال - راجا فتيرا» وخاد 
ا وداعیاً وبشیراً كافة للعالينء فأنار السبيل فم أحعین› وأمرهم بطلب 
العلم نن الد إل اللخ حى لري المع 

ل فرق الدين الإسلامي بين الذكر والأنلى ف طلب العلم . ولقد 
ألفی الإسلام أمانة هذا الدين الحنيف على الرجل والمرأة على السواء وكل 
مم مسۋول عن تصحیح عقيدته وأحلاقه› وله احق ف التعليم » رطلب 
العلم. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (طلب العلم فريضة عل کل مسلم) رواه ابن ماجه» والمرأة داخحلة ف 
هذا التعميم كما يقول الفقهاء. 

لد اس الإسلام سی حضارة عرفها التاريخ بفضل راشده العظيم» 
رسول العالين محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه » وع آله وصسحابته 
الذين بفضلهم شادوا اا عظي|» ونجداً تليداء وحضارة م پعرف التاريخ 
ها مثياد آثرت على الحضارة العالية. 

ولقد كانت الحضارة الإسلامية شاملة ومتنوعة لعبت دوراً هاما في رقي 


٩ 


العام وبناء المدنية علمياً وأدياً وعقائدياً ولغوياً واجتماعياً. 


فهاكم في علم الفلسفة نبغ محمد بن باجه وابن رشد وابن طفيل وني 
التاريخ» ابن خلدون» والرازي» وابن الأثر والطبري وني الحغرافيا 
الإدريسي » وابن جبير» وابن بطوطة. وفي الرياضيات الحسن بن ايشم وابن 
سينا والخوارزمي . أما في الطب فيقول الأستاذ قدري طوقان في كتابه (العلوم 
عند العرب) ص ١١‏ (.. وفي الطب ثبت أن للعرب فضل كبير في إنقاذه 
من الضیاع. . . ویری کمستون أنه 0 للعرب غير هذا الفضل في 
الإنقاذ لكفاهم خدمة وفخرأ. . .). 

لقد كان ابن سينا من الأطباء النابغين وكتابه «القانون في الطب» كان 
الكتاب المعتمد في الطب في جامعات أوروبا قروا عديدة وهو أول من وصف 
التهاب السحاياء وفرق بين أسباب شلل الوجه ووصف أعراض حصى 
اللانة. . . . إلخ. 

أما اہو بكر الرازي له اکتشافات عديدة ې ميدان الطب في تلف 
فروعه وكان طبيباً سريرياً ماهرأً يراقب تطور امرض وعلاماته وأعراضه ومن 
كتبه الموسوعة الطبية الضخمة كتابه (الحاوي) وله كثب أخرى عديدة . 


أسا الطبيب الجحراح أبو القناسم الزهراوي الأنداسي الذي يكنى 
بالانصاري» فتقول عنه الدکتوره زیغرید هونکه ني کتابا (شمس العرب 
تسطع على الغرب) ص ۲۷۷- ۷۹: (... الجراح الأندلسي الكبير قد 
ادحل تجديدات ليس على علم الجراحة فحسب بل أيضا في مداواة الجروح وفي 
تفتيت الحصاة داحل الثائة وفي التشريح وإجراء العمليات واهتم أيضاً بالطب 
وإليكم كلمات تنطق بأعمال الرازي على سبيل الخال لا الحصر: 
| - (الرازي) آٻو بکر محمد بن زكريا 265ه۸. . . لقب ب (جالينوس العرب) 
۰ 


أو (طبيب السلمين)0٠.‏ 

۲ - (الرازي . . . . طبيب وكيميائي وفيلسوف مسلم. .. الف كيرا من 
الرسائل في شى الأمراض. . . كا أف كتباً طبية مطولة. . أول من 
ابتكر خيوط الجراحة» وصنع مراهم الزثبق وأجرى بحوثاً على همض 
الزاج والكحول. . . أنكر الإسراف في الزهد)“. 

. ١). (أحد أعظم أطباء الإنسانية إطلاقاً.‎ ٣ 


۽ - (اعترف الباريسيون بقيمته . . . فأقاموا له نصباً في باحة القاعة الكبيرة في 
مدرسة الطب. . . وعلقوا صورته). 

ه ‏ (... (أمير الأطباء) و (أبوقراط العرب) و(منقذ المؤمنين). 

٩‏ ۔ (كان الرازي أول طبيب عربي يعمد إلى تدوين مشاهداته السريرية”".. 


۷-(... وأصبح طبيباً عظيم الشأن وصديق الوك والأمراء وحبيب الشعب 
وأباً للفقراء كان بهبهم بعد العلاج مالا. . .) ". 


۸ ۔ (الرازي الطبيب والكيماوي والفيلسوف العربي الشهيس . 


۹-(.. والراژزي کان اول من وصف الفرع الحنجري للعصب الحلجري 
العاثد وقال عله إنه يكون مزدوجاً من الجهة البمنى أحيانا. .)0 . 


(1) المجد في الأعلام ‏ دار المشرق - بيروت . الطبعة الثانية ص ٠۳۲‏ . 

(۲) الموسوعة العربية الميسرة - الطبعة الثانية - ص .۸٠۴‏ 

(۳) شمس العرب تسطع على الغرب ص ۲۴۴ - الطبعة الثائية ۱۹۹١‏ - تاليف الدكتوره الألمانية 
زیخرید هونکه . 

(4) المصدر السابق ص ۲٤۳١‏ ۔ ۲٤٤‏ . 

. ۲٤١ شمس العرب تسطع على الغرب ص‎ )٥( 

."٤٤ المصدر الساہق ص‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ص ۲٤١‏ . 

(۸) المصدر السابق ص ٤٤١‏ . 

(4) الطب العربي تاليف الأستاذ الدکتور آمین سعد خير الله ص ٠١۹‏ . 


۱۱ 


وقد كان الأطباء العرب يحون طلبة الطب إلى الذهاب للمستشفيات 
ليتداولوا أمور المرضى ونموا بملاحظام عن كثب وبمذا الصدد فقد جاء في 
كتاب - ابن النفيس“: (وما يدل على اهتمام المجوسي بلاحظة المرضى» ونما 
ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازماً للبيمارستانات ومواضع المرضى› 
كثير المداولة لأمورهم. . . إلخ). 

ولقد نبغ العرب في شتى فروع الطب كالجراحة مثل الزهراوي وابن 
زهر الأشبيلي الذي وصف خراج الحيزوم وصفاً مفصلاً في كنابه التيسير 
ووصف وجرب بنفسه عملية شق الحلجرة واستخراج الحصى من الكل . 

وكذلك نبغ العرب في الأمراض الباطنية والنسوية والتوليد وني طب 
وجراحة الفم والأسنان. 

وجاء في كتاب (العلوم في الإسلام): (وفي) يتصل بالجراحة أيضاً لا بد 
أن نذكر شيئاً عن جراحة الفم والأسنان بصفة عامة . فالأطباء المسلمون كانوا 
يجرون العمليات المختلفة على الفم كا يعال حون الأسنان ذاعهاء فعلاوة على ما 
يسدونه من نصائح ختلفة للمحافظة على سلامة الأسنان فقد كانوا يعالجون 
أمراض الأسنان. بل إهم توصلوا إلى صنع الأسنان الصناعية من عظام 
الحيوانات لبعض مرضاهم. . .) ويستطرد ويقول المؤلف: (.. وقد 
تقدمت صناعة الأدوات الحراحية العديدة وبصفة خاصة المشارط بأنواعها. . . 
ود بقي بعضها مستعمااً بدون تغيير نسبياً على مر العصور. .. وجل 
الأدوات ا حراحية ترجع إلى ما وصفه الجراح الأندلسي پو القاسم الزهراوي 
في مؤلفه (كتاب التصريف) الذي يعد ذروة الجراحة في الإسلام). 


(۱) تاليف الدكترر بول غليونجي ۔ الدار المصرية للثاليف والترحة ص .٦1‏ 
(۲) دار الجنوب للئشر۔ ولس ۱۳۹۹ ۔ ۱۹۷۸ ۔ تألپف سید حسین نصر ص ٠٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ه١٤٠‏ . 


۱۲ 


وقد جاء في كتاب (أعلام العرب والمسلمين في الطب)“: (ول يقتصر 
ليس بالقليل كأم عطية الأنصارية . . .)» (وكانت أم عطية الأنصارية مشهورة 
كطبيبة في الجاهلية ولكنها دخلت في الإسلام فغزت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتداوي الجرحی › ونالت شهرة عظيمة ف الخحاهلية والإسلام 
الحراحة) . 

والشَفًاء بنت عبدالله (اشتهرت بالطب ويعا جتها رض جلدي من نوع 
الأكزيا Eczema‏ زهي قروح تظهر ف الحنين وس المريض کان نملة تدب 
عليه وتعضه) , 


ورفيدة (اشتهرد ت باخراحة اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلا 
سعد بن معاذ عندما أصيب برمية في معركة الفندق) . 


وألحت الحفيد بن زهر وابنتاها (اللتان نبغتا في طب أمراض النساء). 

وجاء في كتاب (معالم الحضارة في الإسلام وأشرها في النهضة . 
الأوروبية)": (... ويقول سيديلىوت في كتابه تاريخ العرب: (كا 
المسلمون في القرون الوسطى ملفردين في العلم والفلسفة والفنون. . 
نشروها آنا حلت وتسربٽ عاهم . إلى أوروبة فكانوا سبباً لنمضتها 
وارتقائها) . .. ونقل عن الأستاذ ليبسري قوله [... لو م يظهر 
العرب E‏ مسرح اا ۾ لتأحرت نمضة أوروبة الحديثة عدة قرون]. . 
ويقول شريستي في حديله عن الفن الإسلامي : ظلت أوروبة نحو ألف سنة 
تنظر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبة من الأعاجيب). . . ويقول لين بول 


)١(‏ تاليف الدكتور علي عبدالله الفاع- مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأول ۱٤٠۲۴‏ ه۔ ۱۹۸۳ م. 
(۲) تاليف عبدالله علران دار السلام للدشر والتوزيع - ۰ش / ٠م‏ _ الطبعة الأول - - ص 
11۷-۳ 


۳ 


في كتابه العرب في إسبانيا؛ (... فكانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل 
والحرمان» بيا كانت الأندلسن تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العا)). 

وقد جاء أيضاً في المصدر السابق (معالم الحضارة في الإسلام..٠)‏ 
... ويقول بيفولت في کتابه «تکوین الإنسانية» (العلم هو أعظم ما قدمت 
الحضارة العربية إلى العام الحديث ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي 
النمو الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر اللقافة الإسلامية النافذةء ألا وأن 
أعظم أثر وأخحطره هو ذلك الذي أوجد القوة التي تؤلف المامل البارز 
الدائم في العام الحديث والمصدر الأعلى لانتصاره أعي العلم الطبيعي› 
والروح العلمية. . . وهذه الحقائق مؤذاها أن الإسلام دين بناء 
حضاري . . .) ... ويقول إلياس أبو شبكة في كتابه روابط الفكر والريح 
بين العرب والفرنجة : رإن زوال الحضارة العربية كان شؤما على إسبانيا 
وأوروبا فالأندلس لم تعرف السعادة إلا في ظل العرب وحالا ذهب العرب 
حل الدمار محل الثراء والجمال والخصب...) ... ويقول لوبون في كتابه 
رحضارة العرب» (. . بيا كانت هذه حال أوروبا كانت المكتبات في 
الأنندلس تضم مشات الآلاف من الكتب من تلف حقول المعرفة 
الإلسانية. . .). 


اله 3 الأول 
e oS‏ 
المراه المسامة وال لم 

لقد حث الإسلام على العلم فكائت أؤّل كلمة في أوّل آية ئي اول 
سورة من القرآن الكريم تحض على القراءة التي هي الأداة الفعالة للعلم 
والتعلم والتعليم . 

فقال الله سبحانه وتعالل: اقرا باسم ربك الذي خلق» خحلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علَّم بالقلم» علَّم الإنسان. ما ۾ 
بعلم 04 . 

وهنالك العديد من الآيات الكرية التي تحعض على طلب العلم وما 
قوله سبحانه وتعالی ؛ #وقل رب زدني علم 4 , 

علاوة على ذلك فهنالك أحاديث عديدة تحث على طلب العلم ومنا: 
(من حرج ف طلب العلم فهر في سبیل اينه حی یرجم) رواه الترمذي . وقال 
عليه الصلاة والسلام رمن سلك طريقاً يلتمس فيها علا سهّل الله له طريقاً 
إلى الحنة) رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم : (طلب العلم فريضة على 
کل مسلم) رواه ابن ماحة. ویقول الفقهاء أن المرأة دانحلة ف هذا التعميم » 
لأن كلمة مسلم يقصد بها الرجل والمرأة على السواء. أي كل من اتصف 


)١(‏ العلق ١‏ ه. 
(۲) طه: ۱۱4 . 


1٥ 


بالإسلام سواء کان ذكراً ام انش 

وذا الصدد يقول الدكتور محمد الصادق عفيفي الأستاذ بجامعة 
البترول والعادن بالملكة العربية السعودية والذي كان أستاذاً في كل من جامعة 
القاهرة والرباط والجرائر وصنعاء“: .. بل بلغ من e‏ 4 والرواة 
على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن أضافوا من عند أن نفسهم إلى متن 
الحديث (. .. ومسلمة) (انظر المقاصد للسخاوي: ۲۷۷) جا مم 
القاعدة ت التي كشف عبا الرسول صلى الله عيه وسلم في حديث اخحر 
فقال: رأ يما رجل كانت عنده وليدة (أي جارية) فعلمهاء فأحسن تعليمها 
وأدبها فاحسن تأديبهاء ثم أعتفها فله أجران» أجر تحرير العقل وأجر تحرير 
الجسم. وعلى هذا الأساس يسؤي الإسلام بين الاثدين في حق التعليم 
والتلقيف . . .). وهاكم زيلب طبيبة بى أود تعتبر من رائدات الطب الحري 
رالإسلامي ومع ذلك يتهم البعض امرأة العربية وحصوصاً المسلمة بأنا 
مسلوبة الإرادة» لا حرية ولا رأي اء وتعيش بعزل عن المجتمع وكأما 
عضو غير فعال فيه» تحب الترف واللهرء والراحة. 

إن كل ما قيل عن الرأة العربية المسلمة بغرض ال ي فا 
وحريتها وعزهها عن المجتمع إنما هو محض أافتراء واخحتلاق وزور وہتان. 

لقد كانت المرأة العربية المسلمة عضواً عامل وفعًالاً في الع عالية 
المكانة» رفيعة المقام» معتدة بكرامتها ونفسها وشخصينها ورأيا. وليس كا 
يقول بعض الخحاقدين الجهلة انا متاع وليس غبر ذلك. 

إن الإسلام ادى بحقوق المرأة وحاربة العداء ها. والاستماع لرأيا 
وأوضح دلي على ذلك وعلى المرأة السلمة في التفكي وإبداء اراي 
عندما إحدى النسوة عارضت أ مير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عله 


.۸۲ ۸١ في كتابه (المراة وحقوقها في الإسلام) ص‎ )١( 


۱٦ 


وکان في خحطبة له بحٹ على عدم المخالاة في المهور فنهضت امرأة وقالت له: 
كيف تدعو إلى هذا يا عمر والله سبحانه وتعالى يقول: إوإن أردتم استبدال 
دوج مکان ذوج راتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شیا أتأحذونه مہتاناً 
ميثاقاً غليظاً4(“. فقال عمر: (أصابت امرأة وأحطأ عمر). 
ألم تكن أم المؤمنين خحديجة بنت خويلد زوج النبي صلل الله عليه وسلم 
قد: (صدقث با جاعه من الله » ووازرته على أمره. . . تشته وتخفف عليه 
ولصدقه وتہوك عليه أمر الئاس . ,2 (وکانت لد وریر صدقٰ عل الإسلام 
يشكو إليها)". (وهي التي آزرته على الثبوة» وجاهدت معه وواسته بنفسها 
وماها وأرسل الله إليها السلام مح جېرائيل» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة 
اهام ٩۵‏ 
سر : 


والإسلام أعطى الرأة الرأي الصريح والنائي الذي يعتمد عله في 
احتيار زوجها الذي ستعيش معه طيلة حياتها. والإسلام جعل من المرأة عالة 
فقيهة يشار ها بالبنان. 


ألم نكن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوج اللبي صلى 
الله عليه وسلم : (أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على 
الإطلاق وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى 
قوها ويستفتوما). وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: (خذوا نصف 
دینکم عن هله الحمیراء) . 
(۱) اللساء: ,۲١ ۲١‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام . ص )٠٠۷(‏ الجزء الأول 
(١)المصدر‏ السابق الحزء الثاني ص ۷ه. 
(4) منتقى النقول في سيرة أعظم رسول - تاليف الأستاذ حامد مود بن محمد بن منصور ليمور. 

الطبعة الأول ۲٤٤۱ه‏ ۱۹۸۲م. (ص .)٤۴١‏ 

. ٤۳۷ منئقی النقول ص‎ )٩( 


۱۷ 


والإسلام لم يأمر أن تعيش المرأة بمعزل عن المجتمع بل جعلها سباقة 
لميادين العمل في المجتمع وقد قال صلى الله عليه وسلم: (... المرأة راعية 
في يٽ زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها). 

والإسلام أمر بالحجاب لأمهات المؤمنين لأنن (لسن كأحد من النساء) 
أما المؤمنات يضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن إلا لرجاهن لدرء الفاحشة 
وبهذا الصدد يقول أنور الرفاعي في كتابه“: (. .. أما الحجاب بمعنى عزل 
الساء عن المجتمع ومنعهن من مخالطة الرجل فإنه م يكن موجوداً في الجاهلية 
ولا عرفه العرب خلال عهد الراشدين وأوؤل ظاهرة من هذا النوع ظهرت على 
يد أمير مكة (خالد القسري) في خلافة سليمان بن عبد املك فقد فرق بين 
الرجال والنساء في الطواف حول الكعبة وقد اقتبس العرب هذه العادة عن 
الفرس وتفشت بين المسلمين في أواحر العهد الأموي . . .). 

وع ذلك فقد كان ستر الوجه موجود عند الرومان واليونان والغرب في 
الحعصور الوسطى وفي الحاهلية كان الخمار الذي يستر الوجه حينذاك. 

ويقول الأستاذ عبد المتعال محمد الجبري في كتابه”“: (... لو كان 
كشف الوجه حراماً في الأاصل لا أحل في الإحرام بالحج فإن الحج زيادة في 
الطاعة والعفاف لدرجة أنه يبطل في اناءء عقد الدكاح لمن أراد الزواج وهر 
محرم» وحرمت على المحرم المعاشرة الزوجية المباحة في الأصل» وليس الج 
الا من السرمات وسيحا امترات ٠‏ وق ان العلا عل انه ب عل 
المرأة أن تستر وجهها- ولو لم يكن في ذاته عورة- عند حوف فثنة الناظطرين 
إليها إن كانوا فساقا أو كانت رائعة الجمال أو كانت متجملة بزينة. . .). 


إن الإسلام وضع بعض قيود على لباس المرأة وزينتها وحديثها في 


() الإسلام فی حضارته ونظمه ص ۲۷۸ . 
ر۲ المراة في التصرر الإسلامي . مكتبة وهبه - الطبعة الثاللة ۱۳۹۷ ه۔ ۱۹۷۷م - ص ۲١‏ ۲۷ , 


۱۸ 


حالات معينة وظروف خاصة وذلك حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض ولدرء 
فتنة الناظرين إليها ونع الفاحشة وبذلىك أراد الإسلام الخير والصلاح 
للمجتمع الإنساني وإبعاده عن الشهوات الحيوانية. . . لقد أمر الإسلام ألا 
تظهر المرأة من زينتها وجسدها إلا ما بدا من ظهوره وما الوجه والكفان 
ويسترن الرؤوس والاعناق والصدور كيلا تظهر مفاننها فتتأجج نار الفتنة في 
صدور الفاسقين. ولكن ها أن تظهر محاسا في حضرة زوجها وبہذا الصدد 
جاء في تفسير الحلالين في سورة النور آبة :۳١ ۳١‏ قل للمؤمنين بغضوا 
من أبصارهم) عا لا يحل همم نظره #ويجفظرا فروجهم) ع) لا بحل هم 
فعله بها. . . إوقل للمژمنات يغضضن من أبصارهن) عا لا بحل من نظره 
#إويحفظن فروجهن) عا لا بحل من فعله با ولا يدينه يظهرن ازينتهن 
إلا ما ظهر منها» وهر الوجه والكفان فيجرز نظره لأجنبي إن لم خف فننة في 
أحد وجهين والثاني بحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حس)ً للباب #إوليضربن 
بحْمُرهنْ على جيومين أي يسترن الرؤوس والاعناق والصدور بالمقائم ولا 
يبدين زينتهن# الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن# جمع بعل 
أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابناء بعولتهن أو إخوائهن أو بني 
إخحواہن آو بني آحواتهن أو نساثهن أو ما ملكت یا ہم 4 فیجوز همم نظره إلا 
ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الازواج . وخرج بدسائهن الكافرات فلا 
يجوز للمسلمات الكشف يمن ملأو التابعين غير أولي الإربة هاصحاب الحاجة 
إلى الساء يمن الرجال أو الطفلf‏ بمعنى الأطفال #الذين م يظهروا» 
يطلعوا «إعلى عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدين هم ما عدا ما بين 
السرة والركبة رلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما فين من زينتهن» من 

فالإسلام شرع ذلك لصالح البشرية ولنفعة الناس وإبعاد الشر وجلب 
الحير والفلاح والرشد والصلاح وليس لعزل المسلمات عن المجتمع الإنساني 

۱۹ 


فأين عزل الساء عن المجتمع وهاكم أم المؤمنين خحديجة كانت ساعد رسول 
الله صلل الله عليه وسلم الأيمن في ٻث ونشر تعاليم الإسلام . والبي قال عنها 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (امنت بي إذ كفر الناس» وصدقتني إذ 
کذبی الناس» وواستي في ماها إذ حرمني الناس ورزقني الله مہا أولاداً إذ 
جز الساء. . .) فكانت خديجة رضي الله عا أول من آمن بالله ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه وأزره على أمره. وكانت خديجة تاجرة غنية تستأجر 
الرجال ليتاجروا ها جاها. 

وهاكم الحديد من المسلمات مارسن صناعة الطب في صدر الإسلام 
ومنهن رفيدة وأم سليم وأم سنان وأمينة بنت قيس الغفارية وكعيبة بنت سعد 
الأسلمية والشفاء بلت عبدالك وفي عصر الأموين مارست الطب زينب طبيبة 
بني أود وفي الأندلس آحت الحفيد بن زهر وابنتاه وابنتاها اللواتي اشتهرن 
بأمراض النساء والولادة. وبنت دهن اللوز الدمشقية طبيبة ماهرة (ودهن االلوز 
من شيخات وعالمات دمشق توفبت بها في ربيع الالحر سنة 0)١٤‏ , 

وهاكم الخساء تقاضر بنت عمرو بن الحارث من أعظم شاعرات 


العرب وكانت تحرضص اولادها الأربعة وتشجعهم على القنال في معركة 
القادسية (۳۷٦م)‏ وعندما قتلوا الأربعة قالت قوها الأثور: رالحمد لله الذي 


شرفني بقتلهم). ‏ 

وهاکم خناس بنث مالك بن المضرب حرجت غازية إلى غزوة أحد. 
الخطاب رضى الله عنه في ماقف عديدة وقالت له يوماً (... ات الله في 
الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الوت خشي 
الفوت. . .). 
() اعلام النساء ج١/‏ ص ١‏ مۋسسة الرسالة. 


۹ 


وأم اير بنت اربش البارقية من ربات الفصاحة والبلاغة والتي قالت 
للخليفة معاوية بن أبي سفيان (مه يا هذا فإن بدية السلطان مدحضة لا يجب 
علمه قال: صدقت يا خالة. . .). وقال معاوية: والله يا أم الخبر ما أردت 
بهذا إلا قتلي والله لو قتلتك ما حرجت في ذلك. قالت والله ما پسؤني يا ابن 
هند أن يجري الله ذلك على يد من يسعدني الله بشقائه. فال هيهات يا كثيرة 
الفضول ما تقولين في عثمان بن عفان؟ قالت؛ وما عسيت أن أقول فيه 
استخلفه الاس وهم کارهون وقتلوه وهم راضون. . . قال فا تقولين في 
الزبير؟ . . . قالت: وما عسيت أن أقول في الزبير ابن عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحواريه» وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 
ولقد كان سباقاً إلى كل مكرمسة في الإسلام. ..). 


وهاكم غزالة زوجة شبيب بن يزيد من ربات الفروسية والشجاعة 
والفصاحة والزهد والنسك وكانت تشترك مع زوجها في الحروب (.. أمير 
الخوارج) وقاتلت الحجاج في حروب عديدة وهرب منها في بعض الوقائم 
فعیره بعضهم بقوله : 
أسد علي وني الحروب نعامة فتخاء ثنفر من صفير الصافسر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طاشر 
فين عزل الساء المسلمات عن المجتمع ومنهن غزالة وأمثاهما العديد. 


وهاكم الشاعرة الفلة ليلى بت عبدالل الأخيية شاعرة من شواعر 
العرب كان ثوبة بن الحمير يهواها فكان يقول فيها الشعر فخطبها إلى أبيها 
فاجادت بالاجابة من فصیح الكلام والشعر فأمر ا بجائزة عظيمة . 

وفي مرة من المرات جاءت الججاج فقال لملسائه: أتدرون من هذه؟ 


۲۹ 


قالوا: لا والله ما رأينا امرأة أفصح ولا أبلغ ولا أحسن إنشاداً. قال: هله 
ليلى صاحبة توبة. 

واحتلف ايتهما أشعر: الخساء أم ليلى . فقال الأصمعي : إن ليلى أشعر 
من الخنساء . . . وقال أبو زيد: ليل أكار تصرفا وأغزر بحرا وأقوى لفظاً:.. 
وفضلت ليلل على النابخة الحعدي . وهاکم سکينة بنٽ الحسين بن علي بن أي 
طالب حفيدة البي صلل الله عليه وسم كانت دارها معهداً علميا وملتقى 
الأدباء والشعراء وكانت أديبة متبحرة بعلمها وأدبها ويقول غنها عمر رضا 
كحالة في كتابه('“: (سيدة جليلة ذات نبل ومقام رفيع كانت تجالس الأجلة 
من قريش. ويجتمع إليها الشعراء والأدباء فيحتكمون إليها في) أنتجنه قرائحهم 
فتبين هم الغث من السمين وتناقش المخطىء مناقشة علمية فيقنع بخطفه 
ويقر ها بالفضل وقوة الحجة وسعة الاطلاع. . . قالت يا فرزدق من أشعر 
اللاس؟ قال أنا. قالت: كذبت جرير أشعر منك. . . وقال: يا بنث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إن لي عليك حقاً عظي)ً ضربت إليك من مكة إرادة 
التسليم عليك فكان جزائي من ذلك تكذيبي وطردي وتفضيل جرير عل . . 
وحجت سكيلة وتزوجت عدة أزواج ماهم عبدالله بن الحسن بن علي وهو 
ابن عمها ومصعب ابن الربير وعبدالله بن علمان وزيد بن عمسرو 
والأصبغ بن عبد العزيز ولم يدخحل با وإبراهيم بن عبد الرحن بن عوف ولم 
یدنحل بہا) . 

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمية. مها أم كلثوم بلت 
آي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت أديبة ودارها مفتوحة لسادات فريش 
وللأدباء. وهي : (من أندر نساء عصرها حسناً وجمالاً وهيأة ومتانة وعفة وأدبً 
کائت لا تحتجب من الرجال فتجلس وتاذن فم بالدحول علیها. . . کہا يأذن 


(ا) اعلام النساء ج۲/ ص ۲۰۲ ۲۲۲. 


۲۲ 


الرجل فعاتبها مصعب في ذلك فقالت: إن الله تبارك وتعالى وسمني ميسم 
جمال أحببت أن يراه الداس ويعرفوا فضلى عليهم فبا كنت لأستره ووالله ما في 
ا وقال أنس بن مالك لعائشة بنت طلحة: 
إن القوم يريدون أن يدخلوا إليك فينظروا إلى حسنك؟ قالت أفلا قلت في 
فالبس ثيابي وكانت من أحسن الناس وجهأً في زمنها. ورآها أبو هريرة فقال: 
سبحان الله كأنها من الحور العين. . وتزوجت عائشة عبدالله بن عبد الرهمن 
ابن أبي بكر الصديقق وبعد وفاته تزوجها مصعب بن الزبير وبعد مقتله 
تزوجث عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وقد حجتث عائشة ومعها ستول 
بغل عليها اهوادج بأمر من الوليد بن عبد الملك٠.‏ 
وشهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الدنيورية. يقول عنما عمر رضا 
كحالة في کتابه ٩‏ (شهدة. . . عالمة فاضلة وكاتبة مجيدة ذات دين وصلاح وبر 
وإحسان ولدت ببغداد من أكابر علماء عصرها وتوفيت في بغداد 2 الأحد في 
۴ المحرم سنة 0۷6...). 
وقد جاء في كتاب الإسلام في حضارته ونظمه": (شهدة الكاتبة التي 
٤‏ في القرن السادس تحاضر في بخداد والشعر ومعاصرتها 
أم المؤيد زيلب وهي من أ وثقية بشت أبي أي الفرج الشاعرة المحدثة 
عصر صلاح الدين الأيوي). ويقول نفس المصدر والصفحة (زبيدة 
زوج الرشيد. . كانت عالمة وأديبة وذات نفوذ وتبتكر مع علية بنت المهدي 
البدع (المودة) للاساء). والخيزران بنت عطاء: رمن ربات السياسة والنفود 
والساطان لعبت دوراً عظي)ً في خلافة ولدها المادي)7“ وهنالك الكثير من 


(۱) اعلام النساء ۔ عمر رضا کحالة ۔ جزء ۴۳/ص ۱۴۷ ٠١١‏ . 
0( اعلام الساء ج۲/ ص ۳۰۹ .۳٠۲‏ 

(۳) تاليف ألور الرفاعي ۔ دار الفکر۔ ۱۹۷۳م ۔ ۳۹۴۳١ه.‏ 

)4( نفس المصدر» ص ۲۷۸ . 


۲۳ 


الساء المسلمات ذوات النفوذ والأدب والشعر والفروسية والعلم من طب 
وغيره. أما كتاب المىجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب)ء قد جاء 
فيه (. . . مارست نساء العرب فن التمريض في تلف العصور. 

علاوة على فن التمريض فقد كائت المرأة العربية في الجاهلية تقوم في 
العمليات الجراحية مثل ختان الأولاد فقد جاء بهذا الصدد في كتاب 
(الأمراض النسوية في التاريخ القديم واخبارها في العراق الحديث) تاليف 
الأستاذ الدكتور كمال السامراثي - الأستاذ ورئيس قسم الأمراض السائية 
والنوليد في كلية طب جامعة بغداد. جاء في ص ۳۳ : (وكان حتان الصبيان 
مألوفاً قبل الإسلام ويروى أن الصحابية الجليلة أم عطية الأنصارية ظلت 
تمارس هله العملية بعلم من النبي محمد وأنه صلوات الله عليه وسلام قدم 
ها النصح في هذا)"). 

فاين عزل المسلمات عن المجتمع وهاكم أمٌ المؤمنين زوجة رسول الله 
a e Goy‏ 
(تقزان القرب على متونما» تفرغان الماء في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها) 
فلقد روى البخاري عن نس رضي الله 0 قال: (لقد رأيت عائشة وام 
سلیم ولنم لمشمرتان تنقران" القرب على متوماء تفرغان الماء في أفواه القوم 
ثم ترجعان فتملا ا ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم) . 

وتلكم الصحابية الحليلة المسلمة التي قامت على ريض جرحى 
السلمين في خيمة نصبت ها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 
المنررة أثناء غزوة الخندق فكائت تلك الخيمة أول مستشفى ميداني عسكري 


» تاليف مجموعة من الأطباء والكتاب العاصرين العرب بإشراف الدكتور عمد کامل سین‎ )١( 
. ۲۳٤ ص‎ 
تنقزان : تففزان فن سرغ الس‎ )۳( 


۲٤ 


ف الإسلام ورفيدة الأسلمية كانت المشرفة عليه فاعتبرت بذلك أول مرضة 
للميدان ولقد قامت على تمريض سيد الأوس الأنصاري سعد بن معاذ 
والإشراف عليه في ذلك المستشفى عندما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعُوده من قريب) وكان سعد بن معاذ 
قد أصيب بسهم رماه حبّان بن قيس ابن العَرقة فقطع من سعد الأكحل وهو 
عرق في الذراع. وبذلك: (رفيدة اعتبرت أول ممرضة للميدان في 
الإسلام)(. 

وهاكم أم عطية الأنصارية قالت: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبع غزوات أحلفهم في رحاهم فأصنع مم الطعام وأداوي الجرحى 
وأقوم على المرضى)“. وكانت تقوم بعمليات ختان الصبيان ونالت شهرة 
عظيمة في الجراحة. 

وأين عزل النساء عن المجتمع وهاكم الطبيبة زينب تعالج رجالا من 
رمد أصاب عيونهم وقد أطلتق العرب على الذين يشتغلون في طب العيون 
الكحالة وكانت زينب طبيبة عيون تكحلها أي تعالحها. فقد ذكر ابن أبي 
أصيبعة الطبيب المؤرخ في کتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٠۸١‏ 
(... قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني الكبير: أخبرنا محمد بن 
خحلف المرزبان قال: حدثني حاد بن إسحاق عن أبيه عن كناسة عن أبيه عن 
جده قال: أتيت إمرأة من بني أود لتكحلبي من رمد كان قد أصابني 

وجاء في كتاب أعلام العرب والمسلمين في الطب": رول يقتصر 
النبوغ في حقل الطب على الرجال» بل كان للنساء دور كبيرء فقد نبغ عدد 
ر السرهة لري الب اللا الثانية ۱۹۷۲ص ۸۷۳. 


(۲) رواه الإمام مسلم عن م عطية الانصارية ج / ص ۱۱۸. 
(۳) بقلم الدكتور عل عبدالله الدفاع ص ۲١‏ وهامشها. 


7 


لیس بالقلیل کأم عطية الأنصارية . . . ونالت شهرة عظيمة في الحاهلية 
والإسلام باخراحة وكانت جراحة ماهرة للغاية) . 
ها منرلة عظيمة في صناعته. 

علاوة على ذلك فلقد لعبت المرأة المسلمة دوراً هاماً في طب الأمراض 
السوية والتوليد وذلك كما يقول ابن حلدون في مقدمته الشهيرة"“: (صناعة 
التوليد صناعة يعرف با العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه... 
وهي ختصة بالنساء في غالب الأمر لا اہن الظاهرات بعضهن على عورات 
بعص وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة. . .). 
ويول الطبيب الحراح أبو القاسم بن عباس الزهراوي ۳۳۲ ٤٠٤‏ ه 
/ ۳ ۳م ئي کتابه": (... بغي أن تتخذ طبيبة حسة وقلیلا 
ما توجد» فإن عدمتها فاطلب طبياً عفيفاً. . . وتحضر قابلة محسنة في أمر 
اللساء. .. وتامرها أن تصنع جيع ما نأمرها به من التفتيش عن 
الحصاة...). 

ويستطرد ويقول الزهراوي في المصدر السابق في المغالة الشلالين ‏ 
الفصل الرابم والسبعين (... الفصل الرابع والسبعون في تعليم القوابل 
كيف يعالجن الأجنة إذا خرجوا على غير الشكل الطبيعي . . .). 

من ذلك نرى أن الزهراوي كان بعلم الساء فن التوليد والأسراض 

الل 

وٳليکم ما يقوله علي بن عباس عن توليد جين ميٽ کا ذکر ذلك 
(۱) دار الفکر ۔ بیروٹ ۔ الطبعة الأول ۸ ص ٤۱۲‏ . 


( التصريف لن عجز عن التاليف في المقالة الللائين الباب الثاني في الفصل الستين في حراج 
الحصا للسساء, 


۹ 


الأستاذ الدكتور أمين أسعد خي الله في كتابه (الطب العربي) نقلاً عن كتاب 
علي بن عباس (كامل الصناعة الطبية) جزء ۲ وجه :٤6۸4‏ (.. .ينبي أن 
تقدم إلى علاجها بأن تأمر القابلة أن تلقيها على ظهرها فوق سرير... ثم 
تفتح بعض النساء فم الرحم ورقبته. . . وأنه ينغي أن تدخل السنارات الت 
يضرج بها الجدين وتغرزها في عييه أو في فيه. .. ثم إن القابلة نم 
السدارات. . .). 

وهاکم آبو بکر محمد بن زکریا الرازي -۲٤١(‏ ۳۲۰ هھ / ۸۵٤4‏ 
۲م يقول في كتابه“: (... قل للقابلة نجس عنق الرحم فإن كان 
منضما بلا صلابة دل على حبل . . .) . 

ويقول الأستاذ الدكتور كمال السامرائي» رئيس قسم الأمراض النسائية 
والتوليد في كلية طب جامعة بغداد في كتابه": (... ويفهم من كتابات 
الرازي أنه لم يكن يفحص بنفسه على الأعضاء الأنثوية في المرأة لأسباب 
تقليدية أو نفسية وأنه كان يسال القابلة أن تفحص عليها بعد أن يرشدها إلى 
طريقة الفحص وأهدف منه.. .). 

ما تقدم نرى أن المرأة المسلمة شاركت الرجل في ميدان الطب الذي 
هو علم وفن يبحث في الوقابة من الأمراض وعلاجها وبذا الصدد يقول 
الشيخ الرئيس والفيلسوف الطبيب أبو علي الحسين بن علي بن سينا ۳۷١‏ 
۸ هھ / ۹۸۰- ۳۹٠۱م‏ يقول: (. .. الطب علم يتعرف مئه أحوال بدن 
الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة 
وبستردها زائلة). 

كانت المرأة المسلمة تزاول مهنة الطب بيا قدياً م تعرف أن أية امرأة 
)١(‏ الحاوي الجرء التاسع. 


( الأمراضص اللسرية ف التاريخ القديم وأخحبارها ف العراق الحديث ص ٤4‏ . 
(۳) القانون في الطب ۔ دار صادر ۔ پیروٽٹ ۔ الحزء الأرل ص ۳. 


۷ 


زاولت تلك الهنة ومذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور كمال السامراثي رئيس 
قسم الأمراض النسائية والتوليد في كلية طب بغداد في كتابه : e‏ 
تعرف امرأة طبيبة تعمل في هذا الاختصاص في ما بين الهرين أو مصر أما في 
الهند فقد عرفت في أواحر حضارة وادي السند (الألف سنة ق. م) طبيبة 
باسم (روسي) كانت تعمل في الأمراض السائية والولادة كا كانت تعمل لي 
طب التجميل ا 

أما في ص ٠١‏ ۱۷ جاء ي المصدر السابق: (... وقد عرف أن أم 
سفراط انوي ۳۹۹ فى . م كانت قابلة ذائعة الاسم في صنعة القبالة. . .). 

إن المرأة المسلمة اشتركت اشتراكاً فعلياً مع الرجل في الطب وليس كا 
يتهمها الغرضون بأنا متاع يركن في البيوت» فشقيقة الحفيد بن زهر وبناتا 
كن نابغات في طب الأطفال والأمراض النسوية وم يسمح ا ملك المنصور لأي 
شخص بعالجة حرمه غيرهن. ) 

علارة على ذلك كانت الساء المسلمات وأمهات المؤمنين نساء الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه يرافقله في غزواته لیقمن بتمريض جراحاتم , 

وكان الطبيب المسالم يتحلى بالأاخلاق الطيبة والتقوى وبا الصدد يقول 
الطبيب يعقوب بن إسحاق الكندي نقلا عن كتاب السلوك المهني 
للاطباء“: (ليتى الله تعالى المطبب» ولا بخاطر فليس عن الأنفس 
عون ٠٠‏ وال ما ووي 4 اللخ اراي ابن ما لمي ابو تين 
ابن أي الحير الصوفي نقلا عن كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء“ 
(لیکن الله تعالی ول فکر له وآخحره» وباطن کل اعتبار وظاهره» ولتکن عین 
نفسه مكحولة بالنظر إليه وقدمها موقوفة على امول بين يديه» مسافراً بعقله 
(1) الأمراضس السوية في التاريخ القديم وأحبارها في العراق الحديث ص .٠١‏ 


(5) تاليف الحكيم راجي عباس التكريتي ‏ الطبعة الثائية ص ٠١١‏ . 
(۴) لابن أي أصيبعة الطبيب المؤرخ ص )٤١‏ , 


۲۸ 


في الملكوت الأعلى وما فيه من أيات ربه الكبرى... ومعرفة الله أؤل 
الأوائلء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ..) وي ص 
٠‏ من المصدر السابق يقول ابن سينا (... وليعلم أن أفضل الحركات 
الصلاةء وأمثل السكنات الصيام» وأنفع البر الصدقة» وأزكى السر 
الاحتمال» وأبطل السهي الراءاة ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت إلى 
قيل وقال» ومناقشة وجدال» وانفعلت بحال من الأحوال. . .). 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


النصل اتان 
د ED‏ 
نمر الطب 
الطب فن› وعلم» ورسالة نبيلة سامية تبحث في حفظ الصحة على 
الطب فن يحتاج إلى مارسة. 
والطب علم يتطلب دراسة. 
والطب رسالة يجب أن يقدمها حاملها إلى من يتاج ما مهيا تكن 
الظروف» دون قود او شروط سن بمنرلة الطب ومکانته» یقدمھا لعدوہ کا 
وكا يقول الشيخ الرئيس» والفيلسوف الطبيب أبو علي الحسين بن علي 
ابن سینا التو ۲۸٤ه‏ في كتابه القانون في الطب : (الطب علم يتعرف 
منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح» ويزول عن الضحة ليحفظ 
الصحة حاصلة ويستردها زائلة. .). 
وعن تعريف الطب فقد قيل (الطب: علاج الجسم والنفس) ٠"‏ هذا ما 
جاء في القاموس المبحيط للفيروز آبادي أما الأطباء فيقولون: الطب علم وفن 


)١(‏ الحرء الأول ص۳. 
%9( القاموس امحيط ط۲ جا ص ۱۹۹ . 


۳١ 


يبحثان في علاج الأمراض والوقاية منهاء ومنع حدوثها. والمحافظة على 2 
الأبدان وعلاجها إن أحاق ا مرض» علاجا متكاملا جسمانياً ونفسانياً. 
فالطب بحفظ الصعحة حاصلة ويستردها زائلة“ ويتم علاج الأمراض إما 
بالغذاء المناسب أو الدواء الاثم أو بالاثنين معأ أو بالجراحة التي سماها أطباء 
العرب (العمل باليد). أو بالعلاج النفسا . أو بالجحمع بين تلكم. 

حقاً إنه من الفائدة مكان عظيم أن نبد المعاللحة بالمواد الغذائية إن كان 
مها الشفاء والمنفعة وإلا فنتحول للأدوية البسيطة ودا الصدد يقول طبيب 
المؤمنين والعالم الطبيب الكيميائي الرازي: (.. . وحيث الواد الغذاثية تشفي 
وتنفع فعليك بها دون العقاقير وحيث المواد البسيطة تكفي فعليك بها دون 
ال وخا ا رف ب الط اديت بح ات الن ‏ اقال 
ووصية الرازي الطبيب الما الكيميائي . 

وكثير من الأحيان والحالات المرضية بحتاج المريض إلى علاج نفساني» 
لأن الأمراض الحسمانية العضوية من المحتمل أن تكون أسباا الاضطرابات 
النفسية وهذا ما اعثنى به الإسلام وأطباژه. 

فقال الله سبحانه وتعالى: «إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لا في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ”. 

وقال سبحانه وتعالى: ونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين إلا حسارا ي0 

وقال تعالى: ولو جعلناه فرآناً أعجمياً لقالوا لرلا فُصلت آياته 
ءأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون ي آذانمم 
(۱) القانون لابن سینا ص ۴/ج٠.‏ 
(۲) يونس 0۷. 
() الاسراء؛ ۸۲. 


۳۲ 


وقر وهو عليهم عَم أولثك ناون من مکان بعيدي(. 

إن كل من اتبع تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لن يضل 
اا وتذهب أحرانه» ویندد أتراحه» وتزول اضطراباته النفسية فیعیش ف 
رفاهية وهناء وسعادة ولا يمل هم المستقبل فهو بيد الله الرازق المعطي 
الميت الشافي الذي بيده كل شىء فصدق الله سبحانه وتعالى حيث يفول 

. e 

8... فمن اتبع هداي فلا ضل ولا يشقی 4 . 

فالإسلام اهتم بمعالجة الانسان علاجاً متكاما لا مثيل له فعالج النفس 
وبذا غذدی الروح وهذا ما پنساه الطب الحدیث £ أغلب الأحيان . 

وکذلكف عالج الطب الإسلامي الأبدان ف اوقات الخحرب والسلم سواء 
كان المريض مدنباً أو عسكرياًء فقيراً أو غناًء عدواً أو صديقاً. 

فكانت المستشفيات الإسلامية مفتوحة أمام الغني والفقير والمسلم وغير 
المسلم والصديق والعدو فهاكم عميد أطباء مصر ابن رضوان يقول: 
(الطبيب. . . أن يكون مأموناً ثقة على الأرواح والأموال» رلا يصف دواء 
قتا ولا پعمله ولا دواء سقط الأجنة. یعالج عدوه بلية صادقة كيا يعالج 
حبيبه . . .). لقلا عن كتاب الطب العربي للأستاذ الدكتور أمين أسعد خير 
الله . أستاذ في الجراحة في الجامعة الأميركية في بيروت طبع سنة ٠۱۹٤٩‏ 
بالانجليزية وترحهمه للعربية الدکتور مصطفی أبو عز الدین ص ٠١١-٠۱۲۲‏ . 

وقد جاء في المصدر السابق ص :۹١ -۹١‏ (عرف المجوسي الطب 
بانه: أفضل العلوم وأعظمها قدراً وأجلّها حطر وأكثرها منفعة لحاجة جميم 
الناس . . . وهو یہحث ف حفظ الصحة عل الأصحاء وردها على المرضى 
(۱) فُصلت: .٤٤‏ 
0) طه: ۱۲۳. 


۳۲ 


الطب حفظ صحة برء مرض) (مقدمة أرجوزة ابن سينا في الطب 
خحطوطة -) . 


وجاء فى مقدمة ابن خلدون ص :)٤۹۳(‏ 


الفصل التاسع عشر 
في علم الطب 

رمن ر آلطبيميات ناتا آل وهي صناعَة kK‏ في بدن 
اسان بن ن رض نصح اول صاحبهًا حفط آلصحة و 
امرض الاو والاغُلية ا سيین امرض الذي حص س کل 
أعْضاءِ لذن E,‏ تلك راض التي نا نها رمَا لکل مرَض من 
الأو سيين على ذلك ار الأذريّة وقواما على لمَرْضِ اعمات 
آلْمر دة له پتضجه وبول آلدوَاء ار في آلسجية وَالمَضلات ابض ا 
لذلك فو N‏ انها رة في خاي ا امرض إا الطب 
يُخاذبها ا فض E‏ بحسب ا تقتضیه طبع الما فصل 
والس وْسّمُى العم الجَايعُ 0 کله عم الطب رما اا شن 
الاعشاء لکلا وجلو علماً خحاصًا کالعین وَعللهًا وأخالها ولىك 
لخو لفن من نافع الاعضاء ومَعناهًا نفع آي اجب لق ل 
عضو ِن الصا ادن ن الحران و لم يكن ذلك س ضوع عم آلب 
ر ا ا ابی إا هله الصاعة التي ترجمت كيه 
فیا م دی الرس ينال ان ماقرا یی عليه السام ريال 
إن مات بصقلية في سیل تغلب وَمُطاوَعَة اغَترّاب واليفةُ فيها هي امات 
التي آفتدّی بها جمیع م اطا عله وکال في لادم في هذه ك 
30 م بن وا ه مث آلرازي والمجوسي وآین سینا ومن هل 
انلس أيضاً كير وَأشْهرَمُم ابن زمر وهي لهذا لهد في لذن 


۲t 


آلإسادمية کان فصت لووف اران رتنافصه دهي E‏ آي ل 
تستذجيها إلا آلحضارة ارف كما نبي بعد وللبادة ن هل لمران 
طب ي في غالب الأمر على تجرية صر على تقض الأشخاص 
تارثا عن شابخ ت رعَجاثزه وربا يصح مه ابض إل آل یی لی 
انون طعي ولا على مواق امزاج وان عند لمرب ين هذا الطب كير 
وان فيه أطبَاءُ مَعْروفون کالْحارٹ بن كله ويره الطب مول ا 
الشرْعِيّات من هذا آلقبیلِ ويس من لوي في شيٰء نما می ا کان 


عاديا للْعَرّب. 


وجاء في مقدمة ابن خلدون - دار الفكر- بيروت الطبعة الأولى ص 

( 41 - 43). 
الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وإنها مح إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 

هذه آلصناعَةٌ ضَرُوريةُ في مدن والامصار لما عرف مِنْ فاته 
متها حفظ ألصحة اء ودف رض ص امرض اماراق تی 
صل لهم آلْرُ ٤‏ انرَاضِهمْ وَاعلَم أ اض راض ل ا 
آلاغُذية ال صلی آله عليه سل في آلْحدیٹ لطب َو وله 
ل بیت آلدّاء والس راس آلدواء واضل 6 داءِ آل 0 ل 
الْمُعدة پيٽ ألداء ر اهر ر وا ا الج 
وهر آلاحتماءُ بن اطا لمعن 3 الجر 2 العظيم الذي هر 
أصل الادونة وأا قول صل ك اء لیرد ا نی لبر ال الام 
فن العام في المَعدَة قبل ن س مَضم ا هذا أن الله 
سخانه حلَقَ اسان حفط حیاته بالعذَاءٍ تعمل بالاگل وينفد فيه ألْقَوى 


الْهاضمَةَ والغاذية إلى 3 يصیر دم ما راء ادن ن الحم العم 
a4‏ ّم م 


ثم تاحدذه آلنامة فينقلبُ ا وَعَظماً ومَعنی الهضم طبخ لْخْذاء بالحرارة 


۳0 


الُريزية طررا بد ور حت صر جرا بالل ن البدا وتفسيره 3 
آل ا س ن آم ركه الاشذاق رت فيه رار لمم طا 
يرا قبت ا پُعض لّيْءِ كما تراه ف في آل إا اوها طعاماً 
ذا مَضغاً ری بزاجها,ٍ غير مزاج الا خضل في المَمدَة 
فتطبخه حرارَة ألْمُعلَةَ إلى E‏ ومر ضفو ذلك 
رصل إلى الب ورل ما رَسَبَ ينه في الى تماد ينقد إلى آلمخر جين 

لم تطخ حرارة الكبد ذلك ايوس ا تیر شيا وو تل رغ 

من الطب هي a‏ ور ا ا هي اا ا 
لري بض ايء عطي عابط ب قر العم م رها لبذ 
ها في اعروق والجداول ياعا طخ ا , آلغريزي هناك يون عَنِ 
آلذم لالص بار حار رطب مد د لري احيرا وتاخ آلنامية ا 
في الم ون لخا م عي عقا ب برل الد ما يفضل عن 
aT‏ ضلا محف ِن لرن راللاب لاط راشنم هله 
صُورة الذَاءِ وخرُوجه ِن آلقوة إلى الفغل لحا تم إل صل المرَاض 
ممما هي السات وَسببها ن ا آلغْريزيٰ ق ا عن مام 
الضج ني بجو ي کل صو من هله ليت ذلك الجا ون لضم 
وس غالبا کنر الْغْذَاءِ في ألْمَعِدَة و تی يکود ا على آلخاا آلغریزی 
أو إذْخال اطعا م إلى اَلْمْعدَة و قبل ا تستؤفي س الأول تقل به آلا 
اریز ونر اول حال ا يتوزع لبها ابقر ن تام اللخ 
رالنضج و الْمَعدَهٌ ذلك إلى آلكبد ا تشو اراز الکبد د أيضا علي 
إنضاجه وَربْمَا قي في آلكبد من لاء اازر فصل ر ا ا 
لد ج م ذلك إلى اعروق بر اچ كما هو ذا اا ا 
الملا اسه م الفضلات الأخرى ن ن عرق والذئمٍ اللاب إن افدر 
عَلّی ذلك وریا جز َي الکثير مله فیبقی ي اعروق رالد وَالْمَمدّة 
وتتراید مع ليام وکل ڏي رطوبة » من امترات ذا لم ا الطب 


۳۹ 


ا آلا 


والنضج يعفن تعفن ذلك لاء غير بر التاضج وهر آلمسَمُى بالخلط ا وُر 
متعفن ففیه ا غريب ولك ي المُسَم ف في بدن لإنسان بالحُنی 
ونير ذلك العام إذا 1 تی يعفن في الربل إذا عن ضا کف 
تلبعٹ فيه الْخرارة وناد ا هذا عى الات في آلادان رهي 
زاس راض وال كما وفع في لدی را ا علاجها بقعم 
الْعذّاء ء عن المَريض ابيع مغل ت اول اغد الملائمة تې ش 
بره وذلكٌ في ال آلصحة عاج في لظ ين هذا امرض زا 
كما دف في اَلْحَدِيث وف يکود ذلك ا في عضو مَخْصوص يتو 
عله مرس في ذلك لضو وَيْخدتُ جرا اٹ في ادن إا ي اعْضاء 
ارتب أو في يرما وقد رض لضو يدت عه مرض الى 
موود له هلم کله جاع راض واا في اغالب من الاعغذية 
ذا ل مزع ى آلطبيب وُو هذه الأمراض ي مل الْحَضر 
وَالامُصار اتر خضب بشم رة ماله قل اقتَصارهةُ على و اح 
من ن ية ة وغم ويم لتناولها رکثیراً بلطو بالعُلية ٤‏ واب 
والبقول, والفواک رطب ويابساً في سّبيل العلاج باطخ ولا بفتَصرُون في 
ذلك على وع ۴ توا فربما عَددنا في الوم الاج من لوان اللخ 
ارين وعاً من الات ليان فيصير لِلْعِذاءِ مزاج غريب وَرَبمَا بون 
غُريباً عَنْ مُلاعَمة ادن ا 
أما الطبيب اليوناني أبقراط فيعرف الطب كا يلي: (... أبوقراط 
عرف الطب بالفن الدي ينقد المرضى من آلامهم ويجفف من وطاة الثوبات 
العنيفة ويبتعد عن معالبة الأشخاص الذين لا أمل في شفائهم إذ أن المرء 
يعلم أن فن الطب لا نفع له في هذا الميدان. وهنا برز الرازي وكان أول من 
فكر بمعالجة المرضى الذين لا أمل في شفائهم واهتم بهم كل الاهتمام). 


(۱) نق عن کتاب شمس العرب تسطع على الغرب تاليف الدکتوره زبغرید هونکه ص ٠٠۳‏ . 


۴۷ 


وعن الطب قال الحارث بن كلدة الذي عاضر الرسنول صلوات الل 
وسلامه عليه قال: في حاورة له مم كسرى أنوشروان ملك الفرس عندما 
سأل الحارث: رما أصلل الطب؟ قال: الأزم. قال: فا الأزم؟ قال: ضبط 
الشفتين والرفق باليدين. قال: أصبت . قفال: وما الداء الدوي؟ قال: 
ادحال الطعام على الطعام هو الذي يفي البربة). (نقلا عن كتاب عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء ثأليف ابن أي أصيبعة. 


(1) مدشورات دار مکتہة ایا یروت . 


۳۸ 


لصتل اثالث 


روع الطب 
ولاق بالنلسفة ولليكة 


المرضى من أمراضهم ووقایتهم مہا بعد شفائهم . 

والڏذي يارس جمیع الفروع الطبية ويقوم بالاعتناء ومعالحة الجسم ککل 
تقریاً يسمى ارس في الطب العام أو الطبیب العام .۲۴ .6 General)‏ 
(Practitioner‏ , 

وإذا لزمه الأمر وكانت حالة مريضه تنطلب عناية فوق مستوی الطب 
العام سيحيله إلى طبيب أخصائي (اختصاصي)» بختص بفرع واحد من 
فر وع الطب أو جزء من Specia1i8†‏ , 

وهنالك اخحتصاصات كدهاادناداءمم؟ عديدة في فروع الطب المتنوعة 
في عصرنا الحدیث . 

ومن تلك التخصيصات (التخصصات) على سيل الخال التخصص 
بطب الأمراضص الصدرية أو اللساثية والتوليد أو الأطفال أو العيون أو القلب 
أو الحلد أو الأذن والأنف والحنجرة أو المسالك البولية أو التخصص بالأمراض 
الباطنية أو أمراضص الدم أو الغدد الصياء أو أو أو التخصص 
الذہذبات الفوق صرتية 8ر۸ ٥اہہ؟ 01٤٤4‏ او ہالطب ا ي التخصص 

۳۹ ۰ 


بعلم النسج المرضية رعهاه۲٤دم‏ ها1 الذي ببحث في التغييرات المرضية في 
الألسجةء أو بالحراحة العامة» أو الطب الوقائى » أو التخدير. 


علارة على ذلك فهناك تخصصات لفرع من فروع الطب فشي الجراحة 
العامة متلا يوجد اختصاصات عديدة مها ما يحص بجراحة الأعصاب 
Neurosurgery‏ وما ما مختص بالحراحة النفسية أو جراحة الدماع Psycho‏ 
رمع8 . . . أو بجراحة القلب أو المسالك البولية أو التجميل أو العظام. , 
إلخ. 

وأما في طب الأسنان فهنالك الات عالية التخصص ومتنوعة فمنها ما 
ختص بعلم وطب تفوبم الأسنان رعەاها«م 0طا۲ أي تعديل الأسنان الغير 
منتظمة في القوس السئية» وتصحيح الاعوجاجات في الفكين وكذلك تعديل 
سوء تطابق الأسنان ويسمى طبيب الأسنان الذي يضوم بتلك الأسور 
احتصاصي بتقويم الأسنان ء0100 , 


وهنالك من بختص براكيب الفم أي تعويض الأجزاء المفقودة من 
الأسنان من أطقم صناعية وغيرها ويسمى اختصاصي بصع تراكبب 
(ہديلات) الأسنان thot‏ والبعض خنص بجراحة الفم والأسنان 
أو بالأمراض النساعية «عهاهادمكهمإه الذي يبحت بأمراض الللة وأنسجة 
ما حول السن أو مختص بعلم طب الأسنان الوقائي Preventive Dentistry‏ 
أو Prophylactodontia‏ أو ىلب أسىنان الأطفال iaخPaedod0‏ أو بعلم 
المحافظة على صيانة الأسنان من حشو وتقلیح وتلابيس . . . إلخ. ومالك 
تخصصات أخرى في طب الأسنان والطب العام فعلى سبيل المخال: الطب 
البسيكوسوماتي : 00ر وهو الطب النفسي الحسمي ومارسه يسمى 
الطبيب النفساني والحسدي 0041 رو۴ . 


والطب النفسى الحسماني يٹ ف علم آمراض البدن اللفسية والتي 
۹{ 


تصيب الأعضاء الجحسمانية الخاضعة لتأثر الجهاز العصبى المستقل . 


وأسباب أمراض الجسم اللفسية هي الحوامل والاضطرابات النفسية 
كالقلق والخوف والحرن. . . إلخ» وهه الأمراض تصيب الجهاز التلفسي 
والمضمي والبولي والتلاسلي والقلب. ومن تلك الأمراض: قرحة المعدةء 
والربوء وارتفاع ضغط الدم الأساسي . . . إلخ. 


والعلاج النفسي من العوامل المهمة في شفاء تلاف الأمراض . 


وهنالك من بتخصص بالجراحة العامة أو بفرع منهاء أو بأمراض 
الأعصاب» أو بطب الأسنان واختصاصاته عديدةء أو بالطب الشرعي 
.۴rensic Medicine‏ الذي بختص بتطبيق علم الطب على مشكلات 
القانون والقضاء مثل تحديد العلافة بين الطبيب والمريض»ء وإلبات اللبوةء 
والإصابات» والموت الذي أسبابه العف وغير ذلك من حسوادث 
وإصاہات. . 

وهنالك من پتخصص بطب الطیران ۸۵۲٥۳11٤‏ الذي یبحث في 
الشأثيرات الجوية على جسم الإنسان وأنسجته مثل نقص الأكسجين»› 
وتغييرات الضغط الجوي» والسرعة ونحو ذلك من تغيبرات وتأثيرات . 


والبعض يتخصص بالطب العقلي وبذا الصدد فقد جاء ي الموسوعة 
العربية الميسرة الطبعة الثانية ص ١٠١١‏ : (طب عقفلي: أحد فروع الطب. 
موضوعه تشخيص الاضطرابات العقلية وعلاجها. يعتبر الدكتور بيئل أول 
من حاول ذلك بطريقة علمية. وأؤل من سعى إلى تحسرن معاملة المرضى 
داحل المستشفيات. ولي مطلم القرن )٠١(‏ اهتم العلاء بالكشف عن أسباب ۰ 
الأمراض العقلية والنفسية» وعد كرييلين أبا الطب العقلي الحديث. ا 
بإعادة ة تنظيم مجاله وتصنيف ختلف مظاهره. وتعريف الذهان ريشا دقیقاً 
وتقسيم ماله إلى تصنيفين كبيرين : ذهان اموس والاكتثاب . والجلون المبكر, 

١ 


وبتأثير فرويد مدشىء التحليل اللفسي. اهتم العلهاء بدراسة دوافع سلوك 
المريض وحياته الانفصالية العميقة. وتعالج الأمراض العقلبة والئفسية 
بالصدمات وببعض العقاقير التي تؤثر في الحهاز العصبي المركزي (سمبثاوي) 
والجهاز العصبي المستقل (باراسمبثاوي) وبعض جراحات المخ. والعلاج 
بالنوم والعلاج النفسي والعلاج بالعمل). 

وتعليقاً على ما ورد فيا سبق من أفوال أل: (الدكتور بينل ... أل 
من سعى إلى تحسين معاملة المرضصى داحل المستشفيات . .)؛ فإندا نورد ما 
تقرله الدكتورة الألمانية زيغريد هونكه في كتامما'“: (يروى أله عندما أراد 
السلطان عضد الدرلة -۹۳٩(‏ 4۸۳م) أن يبي مستشفى جديداً حديثاً في 
مدينة بغداد أوكل إلى الطبيب الذائعم الشهرة الرازي بالبحث عن أفضل 
مكان . . . وأما السلطان صلاح الدین -٠١۳۸(‏ ١۹١١١م)‏ في القاهرة فلقد 
اخحتار أحد قصوره الفخمة وحوله إلى مستشفى ضحم کي المسنشفى 
اللاصري . . . وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كل أسباب الرفاهية 
الي كانت تتوافر في قصورهم من أسرة وليرة ناعمة إلى امات كانت تتمتع 
بها الطبقة الحاكمة في بيوتها ومن المعلوم أن هذه المستشفيات» على غناها 
ورفاهيتها كانت تفتح أبوابها للفقراء ولكل أبناء الشعب بدون مبيز. وعندما 
انتهى الستشفى النصوري ني القاهرة طلب الساطان المنصور قلاوون 
)٠۲۹١ -٠۲۷۹(‏ قدحاً من العصير من المستشفى» فشربه وقال: (إني قد 
وهبت هذا الستشفى إلى أندادي وأتباعي وخصصته للحكام والخدم» للجنود 
والأمراءء» للكبار والصغار» للأحرار والعبيدء للرجال والساء على السواء) . 
ول يکن هذا کل شيء بل أن العناية الجيدة كانت في الواقع عناية لم يكن 
يعرفها إلا الأمراء) وتستطرد وتقول الدكتورة زیغرید ص ۲۲١ - ۲۲١‏ (إن 
من أفضل المستشفيات التي أنششت بادىء ذي بدء في بلاد الفرنجة كانت 


(۱) شمس العرب سطع عل الغرب ص .٠۲۹‏ 
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مستشفیات اوتیل دیو ا٥1٥‏ 1ءtہ1‏ أو موی الله في باریس . كان ثمة قش 
كثير موضوع على الأرض تزاحم عليه المرضى. . وأقدام بعضهم إلى جانب 
رؤوس الآخحرين . . الأطفال قرب الشيوخ بجانب بشکنل 
يدعو إلى العجب. . . الطعام سيء يقدم هم في ندرة وأما كمية الطعام فهي 
ضثيلة جداً. . . كان المبنى الذي يضم المرضى يزدحم بأحطر اللحشرات أضف 
إلى ذلك فساد المواء في الداخل لدرجة لا تطاق ولا تحتمل. .. وكانت جشث 
الموتق من المرضى نرك مدة أربع وعشرين ساعة وي الغالب أكثر قبل أن 
ننقل» فيضطر المرضى الآخرون خلال ذلك الوقت أن يشاطروا الحشث هذا 
الكان» الجدث التي يدب فيها الفساد بسرعة في جو جهنمي و س 
الروائح النتنة في الأجواء» وينقض البعوض وييجم معنا مشا وأكلا من 
اللحم النتن)(٠.‏ (.. وكان مستشفى ستصراسبورغ Strasbourg‏ ول 
مستشفى التصق به رسمي وكان ذلك سلة ١٠٠٠م‏ أي بعد ثمانائة 
سنة من تأسيس أول مستشفى عربي» كان قد أنشأه الوليد الخليفة الأموي 
وعين فيه الأطباء والممرضين» وفي عام ۷١١٠م‏ تبعت 514850114 مدينة 
Lep‏ وحدذت باریس حذوها فانشات ٤‏ دیو عام ٩۳١۱م).‏ 

كذلك فالحقائق التاريخية تشهد أنه بين المسلمون يعاملون مرضاهم 
المصابون بعقوهم معاملة حسنة كان الأوروبيون يكبلون هؤلاء المرضى بقيود 
من حدید» الضرب فم كعلاج وبهذا الصدد جاء في كتاب الطب 
العربي للدكتور أمين أسعد خر الله الأستاذ بالجامعة الأميركية في بيروت - 
ص :1٩‏ (... و هذا الوقت كان المجانين في أوروبا يقيدون بسلاسل 
الحديد والعلاج الوحيد ممم كان الضرب عندما ترتفع اصواعيم بالصراخ)). 
(في عام ٠١١۳‏ أمر فيليب بحرق جيع المجذومين) “ بين) بنى الخليفة الأموي 


)١(‏ الدكتورة زيغريد ص ۳٠۲‏ من المصدر السابق. 
(۲) المصدر (371 (Ditto: Devils Drugs and Doctors P.‏ , 
9( ادر 194 Haggard: Devils, Drugs and Doctors p.‏ ` 


۳ 


الوليد ہن عبد الملك سلة ۷م آول مستشفی للجذام وكذلك بی الأمويون 
المجانين يضربون في أوروبا. 


ولقد كان الأطباء في العصور القدية يمارسون جميع فروع الطب وعالين 
بعلوم عديدة غير العلوم الطبية. وهنالك أساء تطلق على من يمارسون مهلة 
الطب فمنهم الطبيب الفيلسوف» والفيلسوف المطبيب والطبيب العالم» 
والطبيب» والحكيم . وذلك على حسب مقدار تبحره وتضلعه في الطب أو 
العلوم التنوعة الأخرى وبصدد الفرق بين الطبيب الفيلسوف» والفيلسوف 
الطبيب فقد جاء في كتاب الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب تاليف 
مجموعة من الأطباء والكتاب المعاصرين بإشراف الدكتور الأستاذ محمد كامل 
حسین ص (۲۸ ۔ ۲۹) (وکان ابن سينا بفضل الأطباء بأنه فيلسوف ممتاز. 
ويفضل الفلاسفة بأنه طبيب ممتاز» جمع في كتابه بين أسلوب الفلسفة وحقائق 
الطب . والواقع أن العرب كان فيهم الأطباء الفلاسفة والفلاسفة الأطباء. . 
أقول إن الفريق الأول كان شغلهم الشاغل التشخيص والعلاج» والتفريق 
بين الأمراض المتشامهة» وحسن تدبير المرضى» وتجلب الأحطاء في ذلك كلهء 
يلنمسون ذلك عن طريق التفكير المنظم. والفريق الثاني كان أكبر همهم 
تسق الحقاثق واستقامة المنطق» وربط الأسباب بالسببات» وصدق التقسيم 
والتبویب» ووضوح ذلك کلهء یؤکدون أموراً قد لا یعنی ہا الطبیب في عمله 
حين يرون ذلك ضرورياً للعرض النطقي الكامل . وابن سينا بلغ الغاية في 
الفلسفة والطب» ولكنه مع ذلك كان أكثر ميلا بطبعه للفلسفة ومن هنا كان 
كتابه مقبولاً عند المغكرين والدارسين» على حين أن كتب الرازي كائت أك 
قبول عند الممارسين خحاصة ولعل ابن سينا م يتفرغ لفحص المرضى واستنباط 
خير علاج مم . ولا يعني هذا أن علمه بالطب کان ناقصاً ولکنه يعني ان 
زە الا کان سرا نی ا ی ا کان ی کن 
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يعتقده أكثر الناس إلى عهد قريب أن ثفافة الطبيب الممارس ثقافة مهنية» 
وأنْ فلسفة الطب أصدق وأرقی من مارسته) . 


ا کان الرازي کا يشهد له التاریخ ا عالاً كيمياثياً وإکلینیکاً 
ماهرا. فلقد اهتم بالبحث العلمي والتجارب والرة التي تستند على 
السريريات والمشاهدات لا على المنطق والفلسفة. فطب الرازي يعتمد على 
الطب العملي. 


ولقد جاء في الموسوعة العربية الميسرة - الطبعة الثانية ص ۸٠۲١‏ (الرازي 
طبيب وكيمياثي وفيلسوف مسلم). وني كتاب الموجز لي تاريخ الطب 
والصيدلة عند العرب ص ۲۷ فقد جاء: رإن جد الرازي يقوم في الواقع على 
علمه بالطب العمل وحدمثه فيه وما ابتدعه من تدوين المشاهدات والتعليق 
عليها. . .) وجاء في المصدر السابق ص ۳۹۹ (وعلى الحملة فالرازي عند 
الكثيرين يرجح على ابن سينا في الطب» كا ابن سينا يرجح على الرازي في 
الفلسفة فابن سينا طبيب فيلسوف والرازي طبيب كيميائي أو طبیب 
عا . . .) وجاء في ص ۲٠١‏ (الرازي أعظم طبيب إكاينيكي . . .) 


وكان الطبيب ابن زهر» وهو أشهر أطباء عائلة أبن زهر الأندلسية 
والمدعو آبا مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر» يعتمد في المداواة على 
البرهان والتجربة العملية» والبحث العلمي والملاحظة ولا بحب السفسطة 
والآراء النظرية الفلسفية بالطب» لذلك انتقد كتب الشيخ الرئيس» الفيلسوف 
الطبيب ابن سينا الذي كان يعتمد في ابحاثه الطبية على الآراء الفلسفية. 


وكان الطبيب عند العرب يسمى حكي)ً لأله يلم ويتبحر بعلوم عديدة 
کالطب والفلسفة والریاضیات والموسيقى والطبيعيات وغبر ذلك من العلوم . 
ولا يخلو الأمر أن بعضهم قد اشتهر بفن من فنون الطب بع اا 
- 


بالفروع الأخرى في العلوم الطبية فمنهم من أشتهر بطب العيون ويسمون 
الكحالة ومن هؤلاء الكحالة: الشاذلي» ابن رصيف البغدادي وابن عزوز 
المراكشي مؤلف كناب (امراض العيلين) وعيسى بن علي وهو من تلاميذ 
حنين بن أسحق ومؤلف كتاب (تذكرة الكحالين) وعمار الموصلي مؤلف كتاب 
(علاج العيون) وذكر في هذا الكتاب شرحاً مفصلاً لأمراض العين وتشريجها. 
وكذلك علي بن عيسی وهو مؤلف كتاب (علاج العين) ومع ذلك فالشيخ 
الرئيس ابن سينا بحث في امراض العيون وأيضاً الطبيب الشهير الرازي 
وغیرهم کثیرون . 

ويقول الحكيم راجي عباس التكريتي - عضو الاتحاد الدولي لأمراض 
المفاصل روالتاهيل الطبي في كتابه - السلوك لمهي للأطباء - الطبعة الثائية - 
ص ۸- 4: (والطب في إطاره الواسع ومضمونه مهنة يمارسها الطبيب وهو 
كذلك ثقافة واسعة وعميقة» وهو علم دقيق وخبرة متواصلة لعمل الأفضل› 
فهر يعين على صحة الرأي وأصالة الحكم وحسن التقدير» وهو فوق هذا 
وذاك فلسفة عميقة لأنه يبخي معرفة حقيقة الأنسان بروحه وجسمه» بصحته 
ومرضه» وما ميحد فيه من تغيرات» وما هو طبيعي من هذه التغيرات وما هو 
غير طبيعي وكان الأطباء فدياً هم الفلاسفةء والفلاسفة هم الأطباء 
والحكماء. . . الطب راجب مقدس وفاسفة إنسائية وعمل خير أكثر من أن 
يكون عل جامداً أشبه بالالة الصماء دون إدراك أو إحساس ولا هو مهنة 
تجارية تبغي الربح ليس |11 وخبر ما يعبر عن معنى الطبيب كلمة ۔ حكيم - 
لأن الحكمة تمع بين الفلسفة والعلم والسمو الإنساني) . 

وجاء في المنجد فى اللحة: تفلسف: تعاطى الفلسفة و تكم : من على 
الحكمة. تانق وتفدن في المسائل العلمية. تظاهر بالحذق واذعاه. الفلسفة: 


. ٠۹۳ الطبعة العشرین۔ ص‎ )١( 
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الحكمة» التاق في المسائل العلمية والتفنن فيها. علم الأشياء ببادئها وعللها 
الأولى. والكلمة يونانية مركبة في الأصل من فيليا أي محبة وصوفيا أي 
الحكمة فيكون تأويلها (عبة الحكمة الفيلسوف ج فلاسفة : العام بالفلسفة) , 


وجاء في المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية): اليكمة: معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والعلم والتفقه. وهو الكلام الذي يقل لفظه 
وجل معناه. وعلم الحكمة : الكيمياء والطب .. الحكيم من أساء الله 
تعالى والرجل ذو الحكمة. وهو الفيلسوف. وهو الطبيب. والذكر الحكيم: 
القران لأزه الحاكم لللاس وعليهم ولأنه عکم لا اخحثلاف فيه ولا اضصطراب . 
وجاء في الجزء الثاني من نفس المصدر السابق ص ۷١۷‏ (فلسف الشيء فسّره 
تفسيراً فلسفياً. تفلسف: سلك طريق الفلاسفة في بحوثه. وتكلف طريقهم 
دون ان يجسنها. 

الفلسفة: دراسة المبادىء الأول وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً. وكانت 
تشمل العلوم جميعاً واقتصرت في هذا العصر على المنطتق والأحلاق وعلم 
الجمال وما وراء الطبيعة . ( الفيلسوف العام الباحث في فروع الفلسفة). 


وجاء في المصدر السابق: المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية)0“: 
الطب : اليلق والمهارة وهو الحاذق الماهر. وهو الرّفيق الحكيم. 


w 9 ۰ 9‏ 
الطب: علاج الجسم والنفس ومنه علم الطب وهو الرّفق وحسن 
الاحتيال. 


وهو | لسحر. وهو الأب والعادة. 


(۱) الحزء الأول ص (۱۸۹- ۱۹۰). 
(۲) الجزء الثاني ص ١ده.‏ 


الطبيب من و ات أو ا وهو الذي بعالج المرضى 
ونحوهم . . وهو العام ا وهو الحاذق الماهر. وهو الرفيق اللبق. ممع أطبة 
وأطباء. وجاء في لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جال الدين محمد 
ابن مکرم ابن ملظور الإفريقي المصري': الّب: علاج الجسم والنفس 
والنطبٌب: الذي يتعاطى م الطب. . . وجاء يستطب لوجعه أي يستوصف 
الدواء يبا يصلح لدائه . . . والطبيب الحاذق من الرجال» الماهر بعلمه» ولي 
ص :٠٥٥٤‏ (الطبيب في ااا الحاذق بالأمور» العارف وبه سمي 
الطبيب الذي يعالج المرضى... واسَصْبّب: الذي يعاني او ف 


معرفة جيدة. . .)0 . 


(حکم: من صفات الله سبحانه وتعالى الحكم والحكيم وال حاكم. . 
الحکیم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم 
ويقال لمن بحسن دقائق الصناعات ويتقها: حكيم ... والحكيم العام . . 
ولحم : العلم والفقه وني الحديث إن من الشعر لحكمه: أي إن في الشعر 
کلاماً نافعاً منم من اجهل والسَفه وینہی عنها. . .)0 . 


ويقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام“: (وقد 
اطلق على من يشتغل بالطب في العصور الوسطى حكيم والفلسفة كلمة 
يونانية معناها الحكمة ويطلق على من يزاوما حكيم لان الطب کان پرتہط 
ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة). 


.٠٥١۳١ دار صادر- المجلد الأرل- ص‎ )١( 

(۲) في الجزء التاسع من نفس المصدر ص ۲۷۴ . 

(۳) في الجزء ٠۲‏ من نفس المصدر السابق ص .)1١١ -٠٤١(‏ 
(4) الجزء الرابع ص ١١ه٠.‏ 
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وجاء في المنجد في اللغة والاعلام: (الحكمة: الفلسفة. . . الحكيم 
صاحب الحكمة العام) . وي ص ۹ : (الطبیب: صاحب علم الطب) . 

ما القاموفن الحيط - الطبعة الثانية تاليف الفيروز أبادي فقد جاء في 
الجزء الرابع ص ۰۰ (الحكمة پالکسر: العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن 
والإأنجيسل...) وي الحزء الأول ص ٠١١‏ (الطب علاج الجسم 
والنفس. . .). 

وقد نبغ بعضصس الأطباء بعلوم عديدة غير الطب فالطبیب الفيلسوف ابن 
رشد كان قاضياً متبحراً بالفقه والرازي كان طبيباً وعالاً بالطب والكيمياء 
والموسيقى وعلم اللفس والأدوية والفلسفة وعلم الفضاء والبصريات والأرصاد 
ا 


. ٠۹١۹ الطبعة العشرین ص‎ )١( 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


منذ زمن سحیق › حن ظهر قسم أبقراط الطبي» والطبيب يقطع على 
نفسه عهردا ويقسم بخالقە سبحانه وتعالی» عل تنفيذها والقيام مھا . 

وتلك العهود التي أقسم على تنفيذها هي الواجبات والآداب الطبية» 
بالمحافظة على صحة مرضاه والعناية بهم» وأن يكون مافظاً على صحتهم 
بادلا کل جهده بقدر استطاعته لدرء الخطر والآلام عام » ساترا عورا* « 
کات سرهم» فما رعايته الصحية للصالح والخاطىء» للقريب والبعید» 
للصديق والعدوء للغني والفقبر» للعبد والحر» للصغير والكبرء موقرا من 
شلا مثابراً عل طلب العلم دائ وأبداً حق اللحد أن کان منبعه » را 
من علمه ومقدماً الخدمة لمن محتاجها. 

وإليكم نص قسم أبقراط كا ذكره ابن أي أصيبعة في كتابه طبقات 
الأطباء. 


قسم أبقراط 
قال أبقراط: (إني أقسم بالله رب الحياة والموت. وراهب الصحةء 
وخالق الشفاءء وكل علاج. وأقسم بأسقليبيوس» وأقسم بأولياء اغ من 
الرجال والنساء جميعاًء وأشهدهم جيعاً على أني أني بهذه اليمين وهذا الشرط 
وأرى أن المعلم لي هذه الصنعة بمنزلة آبائي وأواسيه في معاشي» وإذا احتاج 


٥١ 


إلى مال واسيته وواصلته من مالي . وأما الجنس المتناسل منه فأرى انه مساو 
لإخوتي» وأعلمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إلى تعلمها بغير اجرة ولا شرط» 
وأشرك أولادي وأولاد المعلم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط أو حلفوا 
بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة» وأما غير هؤلاء فلا 
افعل به ذلك وأقصد في جميع التدابير بقدر طاقتي منفعة المرضى . 


وأما الأشياء التي تضر بهم وتدني منم بالجور عليهم فأمتنع ما بحسب 
رأي ولا أعطي إذا طلب مني دواء قاتلا ولا أشير أيضاً بثل هذه المشورة 
وكذلك أيضاً لا أرى أن أدني من النسوة فرزجة (شيء يتداوى به النساء) 
تسقط الحين» وأحفظ نفسي في تدبپري وصناعتي على الركاة والطهارة» ولا 
أشق أيضاً عمن في مثائته حجر ولكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا 
العمل. وكل المنازل التي أدخل إليها لنفعة المريض» وأنا بحال خارجة عن 
كل جور وظلم وفساد إراديّ مقصود إليه في ساثر الأشياء» وني الجحماع للنساء 
والرجال» الأحرار منهم والعبيد وأما الأشياء التي أعانيها في أوقات علاج 
المرضى أو اسمعها في غير اوقات علاجهم في تصرف الناس من الأشياء التي 
لا نطق بہا خارجاً فامسك عناء وأری أن امثاها لا ينطق به. فمن أكمل 
هذه الیمین ولم یفسد شیا کان له أن یکمل تدبیره وصناعته على أفضل 
الأحوال واجملها وأن يحمده جميع الناس فيا بأتي من الزمان داثاً ومن تجاوز 
ذلك كان بضده). وني رواية ثانية لقسم أبوقراط كا أورده الدكتور 
الحكيم راجي عباس التکريتي فې کتابه" : (... هذا هو نص القسم 
المتفق عليه في أغلب المصادر والوثائق التاريخية : 

(أقسم بأبولو الطبيب» واسکلاببوس» وهیجا وبانيسياء وأشهد جيم 


(1) عن كتاب عيون الانباء في طبقات الأطباء ص ٠٠‏ تاليف الطبيب الؤرخ ابن أي أصيبعة 
تحقینی د. نزار رضا. 
(۲) السلوك المهني للأطباء ص ٠٠١ ٠١١‏ 


o۲ 


الآهة على أني سوف أحفظ عهدي التالي حسب إمكاني وحكمي) . 

(آن آعڙ من علمني هذا الفن کمعزتي لوالدي» وأشرکه معاشي» ون 
احتاج فاقاسمه مالي واعتبر ذريته کإخوتي› أعلمهم هذا الفن دون أجر أو 
شرط) . 

(سوف أبوح لأاولادي وأولاد من علمني وجيع التلاميد الذين یدوا 
أنفسهم ووافقوا عل قواعد المهدة. مۇلاء دون غیرهم ۔- نوامیسها ووصایاها) . 

(واقسم بان أشير على مرضاي بالنظام الذي أرى على قدر استطاعتي 
ودراكي » آنه هر الأنفع هم ف الغذاء والدواء وأمتنع عن کل ما هو ضار 
ومۇۆ) . 

(سوف لا أصف دواء قتالاء أو أنصح با قد يسبب الوت إرضاء لأحد 
ولا أعطي امرأة فرزجة مجحهضة› بل سوف أديم طهارة حیاتي وفني) . 

(وآلا أخصي الأشخاص الذين يعملون تحت الأحجارء ولکني سأترك 
ذلك لن يارسون هذا العمل) . 

(سوف لا استخرج حصاة من مريض» وإن ظهر المرض فيهء بل أترك 
هذه العملية ليقوم مها الممارسون - المختصون بهذا الفن). 

روفي أي منزل أدخله سيكون هدفي منفعة المريض وسوف أكف عن 
عمل يستهدف الأذى أو الفساد عمداً معدا نفسي عن وكل ما يشين 
وا عن ملذات حب النساء والرجال اانا آم عبيداً) . 

(وسوف احتمظ بکل ما راه أو أسمعه من اسرار الئاس الي پنبغي f‏ 
أكشف ما لا يجب ذكره ما تصل معرفتي إليه في حدود مهنتي أو خارجها أو في 
محالطتي اليومية مم الاس بل أكتمه سرا). 

(وما دمت باقاً على قسمي هذا غير حانث به» فلیکن جزائي التمتع 

or 


بالحباة ومارسة فني» مبجلد من جميع الناس على مز العصورء أما إذا انتهكت 
هذا القسم. وحشت به فلیکن جزائي عكس ذلك). 

وهنالك من يقسمون بقسم طبي حاص بهم قد حوروه بايجاز عن قسم 
أبقراط على حسب ملائمته م طبقاً لعتقداتيم وأحوالمم وظروفهم» ولكن 
نرى من حلاله أن روح وبعض أفكار أبقراط لا تزال موجودة ومهيمنة في 
ذلك القسم. 

وإليكم القسم اللي وضعه الطبيب موسى بن ميمون الأندلسي كا 
جاء في كتاب الحكيم راجي عباس التكريتي: (. . . وأن موسی بن ميمون 
الأندلسي (۔ تاریخ الحكاء ‏ القفطي - ص ۳۱۷ -) من اهال الأندلس کان 
بهودي النحلة قرأ علم الأوائل بالأندلس وأحكم الرياضيات» . وقرأ الطب 
هناك فأجاده عل وقد أسلم في الأندلس ودرس العلوم الإسلامية» ومن ثم 
سافر إلى مصر وسكن الفسطاط وتزوج بمودية وارتد عن الإسلام . وقد غلبت 
عليه النحلة الفلسفية وعاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر» وكان 
موسى بن ميمون طبيباً حاذقاً وفيلسوفاً متبحراً بالعلوم الإسلامية واليهودية 
واليونائية وله قسمه الخاص الذي وضعه على هيئة دعاء: (ريي املا نفسي 
حباً عميقاً لفن الطب ولجحميع الناس ولا تسمح بان يلوث التعطش للربح 
والمجد الباطل في فإن أعداء الحق والظالين يستطيعون بسهولة أن يقصونني 
عن إنجاز واجبي الشريف في صنع الخير والصلاح نحو عبادك). 

(ربي اسند قلبي ليكون هلا خندمة الفقير والغني على السواء وخدمة 
الصديتى والعدو والصالح والشرير على السواء). 


(ربي دعني أن لا أرى ثي المريض إلا الآمه وأوجاعه ولتبقى نفسي 


. ٠١۸-٠١۷ السلوك المهبي للأطباء- ص‎ )١( 
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صافية نقية قرب سريره» وأبعد عني سيء الأفكار وخبيثها عند معالجته لأبذل 

(إن خدمة البشر امقام والمحافظة على حياته لأمر سام عظيم) . 

(ربي هب المرضى الثقة بي وبفني واجعلهم يتبعون أوامري ووصاياي› 
أبعد عن سريرهم المشعوذين والدجالين» أبعد عنم أقاربهم الذين يبذلون هم 
النصائح السقيمة والخطرة» وإذا رماني الجهلاء بسهام انتقاداعيم الطائشة 
فاجعل يا ربي تعلقي بفن الطب ترساً لي يقيني هجماتهم الجارحة لأبقى أمينا 
عل حدمة الح وشحافظة شرفي وشرف الطب ضدهم). 

(ربي هېني الآناة والصبر وطیب النفس وسعة الصدر عند سریر المرضى 
الحھلاء والعنودين) . 

(امنحني القناعة ف کل شيء إلا القناعة ف حب الطب وتقدمه) . 


(أبعد عني فكرة التفاحر والتباهي بقدرتي على إنجاز كل شيء والنجاح 
في کل أمر). 

(هبني القوة والإرادة واجعل مني أهلا لتوسيع معارفي الفنية لأنمكن بها 
من اكتشاف الأمور المامة في حدمة فن الطب والتي لم استطع اكتشافها في 
الماضي أو لم تخطر على بالي قبل هذا). 

ومنذ وقت قريب أقر المؤتمر العا مي الأول للطب الإسلامي بناسية 
مطلع القرن اهجري الخامس عشر النعقد ف الكويت بتاریخ 1*٦‏ ربیع 
الأول سنة ٠٤١١‏ ه الموافق ٠١ - ١١‏ يناير سنة ١۱۹۸م‏ أقرٌ القسم الطبي 
التالي : 
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قسم الطبيب 


(بسم الله الرحمن الرحيم. 
# أقسم بالله العظيم * 

أن أراقب الله في مهنتي. وأن أصسون حياة الإنسان في كافة 
ادوارهاء» في كل الظروف والأحوال» باذ وسعي ي استنقاذها من الموت 
والمرض والاألم والقلق .. وأن أحفظ للناس كرامتهم» وأستر عورتهم» وأكتم 
سرهم . وأآن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذ رعصايتي الطبية 
للقريب والبعيدء الصالح والخاطىء» والصديق والعدو. وأن أثابر على 
طلب العلم» > أسخره لضع الإنسان لا لأذا. وأن أوقر من علمني وأعلم من 
يصغرني وأكون أخحاً لكل زميل ني المهنة الطبية في نطاق من البر والتقوى . 
وان تکون حياتي مصداق ٳياني في سري وعلانيتي نفا ما يشيبني أمام الله 
ورسوله والمؤمنین . والله على ما أقول شهید) . 


٦ 


الف۷ ثا خاس 
شعارالطببُ 


لقد الخذ أفراد نقابات وحعيات الأطباء علامة ميزة هم لتمييز أنفسهم 
عن غيرهم وهي عصا تلتف حو ما حية شعاراً هم» واحياناً حيتان. 

وتلك الفكرة ترجع لرمز تاريخي في عهد سحيق وبعيد في القرون 
السالفة مستوحاة ما كان يتصوره الأقدمون رمزاً لآهمة الطب عندهم لأن 
الأفاعي ف بلاد اليونان ٹرمر اى الحياة والشفاء والحكمة. 

ویقال أن اله الطب في بابل عند العراقيين القدماء كان يسمى نينازو 
0 ومعناه سید الحکماء والأطباء وکان له ابن یدعی نینجیشزيدا 
Ningichzida‏ الذي کان يرمز له عضا تلتف حوها حيتان وبعض الأحيان 
حية واحدة. وفيا بعد اتخذ الأطباء ذلك الرمز شعاراً هم حتى عصرنا هذا كا 
يقول البعض . وذلك لأنه كان يعتقد أن الحية لا تموت ولكن تخلع جلدها 
كل سنة» وبذلك رة الشاب ها. 

أما اليونانيون القدماء فقد اتخذوا اسكليبيوس إله للطب» وكانوا 

{« ۶ 

يصورونه عاري الصدر» لابسا رداءٌ طويلا ويمسك بيده عصا التفت حوها 


جه . 


وتقول کاترین ب . شیبن Katherine 8. ؟h¡م" e1‏ في کتابېا'“» والذي 
Men of Mediciıê qزط¦þئ|‎ sla) (1)‏ 
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ترجمه للعربية الدكتور م . عیسی (۲٦۱۹م)‏ تقول في ص ۲۷ ۔ ۲۸: (وکان 
الإله اسقليبيادس شاباً شه وسيم الطلعة وعبا للسلام. . . وكانت تساعده 
في اعماله بعض الأفاعي التي يوجد منہا في المعبد عدد لا باس به والتي كانت 
تزحف من نائم إلى آخر لاعقة جراحه أو قروحه بألسنتها الشافية وكان 
المرضی يستقبلونا بسرور لأنہم كانوا متأكدين من مقدرتها على شفائهم). 
وجاء في ص ۲٤١‏ من نفس المصدر: (لم يعرف تماما حتى الآن كيف نشأت 
فكرة اقتران الأفاعي بشفاء المرضى . كل ما يعرف عنها أا كانت تذكر في 
يتعلتق بفن الشفاء ني بلاد بابل ومصر وفلسطين كا نما ما زالت تمثل على 
الصولجحان والعصا التي هي رمز الطب في عصرنا الحاضر. أما في بلاد اليونان 
فكانت الأفاعي ترمز إلى الحياة والحكمة والشفاء وكان اليونانيون يحتفظون دائاً 
بعدد مہا في معابد اسقلیبیادس) . 

وبقول ابن أبي آصيبعة في کتابه: قال ڄالينوس وأما صورته (يعني 
a a e e a‏ شعر الرأس) ذات 
ذواثب. . . ویصرر آخذاً پیده غا معوجة ذاث شعب من شجرة ا لخطمي 
فيدل بذلك على أنه يكن في صناعة الطب أن يبلغ تمن استعملها من السن 
أن يحتاج إلى عصا يتكىء عليهاء أو لأن من أعطاه الله تعالى بعض العطايا 
يؤهل لإعطاء عصا بنزلة ما وهب لايفاسطس وزوس وهرمس وبمذه العصا 
نجد زوس يقرأ عین من بحب من الناس فینبه بها أيضا النيام . وأما تصويرهم 
تلك العصا من شجر الخطمي فلأنه يطرد وينفي كل مرض. قال حنين: 
(نبات الخطمي . . . علاجاً كثبر ا لنافع) وقال جالينوس وأما اعوجاجها وكثرة 
شعبها فتدل على كثرة الأصناف والتفنن الموجود في صناعة الطب. ولن 
نجدهم أيضاً تركوا تلك العصا بغير زينة لكنهم صوروا عليها صورة حيوان 
طويل العمر» ملتف عليها وهو التنين. ويقرب هذا الحيوان من اسقليبيوس 


(۱) طبقات الأطباء (ص .)۳١ ۳٤‏ 


0۸ 


لأسباب كثيرة أحدها أنه حيوان حاد البصرء كثير السهرء لا ينام في وقت 
من الأوقات وقد ينبغي لمن قصد تعلم صناعة الطب أن لا يتشاغل عا 
بالنوم ويكون في غاية الذكاء ليمكنه أن ينقدم فينذر بجا هو حاضر»ء ويا من 
شأنه أن محدث. ... ١‏ 

وقد يقال أيضاً في تصوير التنين على العصا الماسك ها اسقليبيوس قول 
آخر وهو هذا: قالوا هذا الحيوان» اعني التنين» طويل العمر جدأً» حتى أن 
حياته يقال أنبا الدهر كله وقد يكن المستعملين لصناعة الطب أن تطول 
أعمارهم . . . فكا أن هذا الحيوان اعني التئين يسلخ عله لباسه الذي يسميه 
اليونانيون الشيخوحة» كذلك أيضاً قد يكن الئاس باستعمال صناعة الطب 
إذا سلخوا عنهم الشيخوخة التي تفيدهم إياها الأمراض أن يستفيدوا الصحة. 
وإذا صوروا اسقليبيوس جعل على رأسه إكليل متخذ من شجر الغار» لأن 
هذه الشجرة تذهب بالحزن ومذا نجد هرمس إذا سمي المهيب كلل ثل هذا 
الإكليل» فإن الأطباء ينبغي هم أن يصرفوا عنم الأحزان. كذلك كلل 
اسقلیبيوس بإكليل يذهب بالحزن» أو لأن الإكليل كان يعم صناعة الطب 
والكهانة رأوا أنه ينبغي أن يکون الإکليل الذي يتكلل به الأطباء والمتكهنون 
إكليا واحدا بعينه» أو لأن هذه الشجرة أيضأً فيها قوة تشفي الأمراض. . . 
وإذا صوروا ذلك التنين جعلوا بيده بيضةء يومون بذلك إلى أن هذا العام 
كله بحتاج إلى الطب» ومثال الكل مثال البيضة. ..). 

ويذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه'“: رطبقات الأطباء اليونانيين الذين 
هم من نسل اسقليبيوس. . . إن اسقليبيوس لا حصلت له معرفة صناعة 
الطب بالنجربة شرع في تعليمها لأولاده وأقاربه» عهد إليهم ألا يعلموا هذه 
الصناعة لأحد إلا لأولادهم ولن هو من نسل اسقليبيوس لا غير. .). 


.)۹ طبقات الأطباء (ص‎ )١( 
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والتنين عبارة عن حيوان يجمع بين الزواحف والطير ويقال أن له محالب 
أسد وأجنحة نسر وذنب أفعى» وترجع هذه الصورة للعصر البابلي عند 
العراقيين القدماء. وجاء في الموسوعة العربية الميسرة الطبعة الثائية ۔ ص ۲۹٩‏ : 
(بابل: امبراطورية قدية ببلاد ما بين النهرين» بطلق الاسم أحياناً على 
الحضارة التي قامت بجنوب بلاد ما بين النهرين وتشمل الدويلات التي أنشأها 
حكام لجس» وآكادء وارك» وأور في الألف الثاللة قبل الميلادء قامت هذه 
الإمبراطورية بعد سقوط سومر وقيام الدويلات السامية على أثر انتصار 
سرجون. يطلق الاسم في أضيق الحدود على الدولة التي آنشاها مراي حوالی 
٠١‏ ق. م واتخذ بابل عاصمة ها ووضع شرائع قانونية والكتابة البابلية 
المسمارية اق أحذت عن السومريين والديانة البابلية وعاداتما الموروثة عن 
الحضارة السومرية ترك كل هذا أثراً في حضارة الأشوريين وشارك في تاريخ 
الشرق الأدنى وغرب أوروبا. . . استولی الحیٹیون على بابل ي القرن ۱۸ ق. م). 


شعار طببب الأسنان في الأردن. 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


الق صلل اسار 

صقات الط وواحطاته 

إن أهم ما يتصف به المرء سواء كان إنساناً عادياً أو طبيباً نظامياً هي 
الأحلاق الحميدة. 

لذلك مجب على کل شخص مها کانت عظمته ومهنته أن یتحلی بتلك 
الصفة الخالية . فالله سبحانه وتعالى وصف نبيه خحر المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله تعالى في قرآنه المجيد إوإنك لعلى خلّق عظيم ٠‏ 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: (إنما بعئت لأنمم مکارم الأحلاق) 
فالدين الإسلامي الحنيف يأمر بالتحلي بالأخلاق الحسنة والفضائل الكرية 
لكل إنسان» ومن باب أولى أن يتحلى بتلك الصفات الطيبة الطبيب الذي 
بين يديه حياة مريضه وهذا ما حث عليه أطباء المسلمين والعرب الذين رفعوا 
كرامة الطب إلى أعلى المستويات وخصوصاً في حقل تنظيم مهنة الطب 
والصيدلة بالقوانين التي أصدروها والتعليمات التي شرعوها فيقول الدكتور 
عبد العظيم الديب في كتابه"“: وقد حدد علي بن رضوان ۔ أحد كار 
الأطباء - الصفات التي جب أن تتوافر في الطبيب با يلي : 

١‏ ان یکون تام الخلى صحیح الأعضاء حسن الذكاء. جيد الرواية› 
)١(‏ القلم: ٤‏ , 
(۲) اہو القاسم الزهراوي (ص ۲۲ - ۲۳). 
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۲ أن يكون حسن اللبس»› طبب الرائحة نظيف البدن والئوب. 

۳ ان پکون کتوماً لأسرار المرضى ۰ وح بشي ء عن أمراضهم . 

٤‏ أن تکون رغبته في ابراء المرضى أكثر من رغبته فيا يلتمسه من 
الأجرة ورغبته ف علاج الفقراء أكثر من رغبته ف علاج الأغنياء. 

٥‏ أن يكون سليم القلب عفيف النظر صادق اللهجة لا بخطر بباله 
شيء من أمور النساء والأموال التي شاهدها في منازل المرضى . 

٦‏ أن يكون مأموناً ثقة على الأرواح لا يصف دواء قنالاً ولا يعمله ولا 
دواء بسقط الحنين يعالج عدوه بنية صادقة كا يعالج حبيبسه. 

وبهذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور أمين أسعد خير الله - أستاذ الجراحة 
في الحامعة الأميركية في كتابه“: (رفع أطباء العرب كرامة الطب إلى مستوى 
عالر فالأطباء السطوريين کانوا عل چانب عظيم من حسن الأخحلاق 
والكرامة والرزانة حى احترمهم الخلفاء انفسهم . وقد کان ال خلفاء بحاذرون 
أن يرشي الحكام النصارى هؤلاء الأطباء ليسوهم. ولكنهم برهنوا على 
أمانتهم لقسمهم ومهنتهم وأصبحت كرامة الأطباء العرب حترمة في القرون الوسطى . 

وقد رفع الأطباء العرب مستوى الجراحة والجراحين بينما كانت أوروبا 
تنظر إلى الحراحين كجزارين وللجراحة كمهنة سافلة وني الوقت الذي كانت 
الحامعات الأوروبية تنظر إلى الحراحة كصناعة منحطة وكان الباباوات 
يضطرون من وقت إلى آخر إلى إصدار منشورات لإيقاف الجراحين كان أطباءُ 
العرب اصدقاء الخلفاء ومستشاریم حقی تقلد بعضهم الوزارات ورحصس هم 
بالترقيع على اوراق الدولة نظراً إلى نزاهتهم وعفتهم التي جعلتهم يدخلون 
على حريم الخلفاء ومعا جهن . 


(۱) الطب العري ص .٠١۳ ١۱۲۲‏ 
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وقد كتب العرب عدة تاليف عن الآداب الطبية وواجبات الأطباء 
وحافظوا على تعاليم أبي الطب أبقراط وأدخلوا عليها بعض التحسينات. فابن 
رضوان عميد أطباء القاهرة علق على تعاليم أبقراط واشترط على الطبيب 
الشروط السبعة الآنية : 
الطبيب على رأي أبقراط هو الذي اجتمعت فيه سبع خصال: 
الأولى : أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء حسن الذكاء جيد الروية عاق 
الثانية : أن يكون حسن الملبس طبب الرائحة نظيف البدن والثوب. 
الثاللة : أن يكون كتوماً لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من امراضهم. 
الرابعة : أن تكون رغبته في إبراء المرضى أكثر من رغبته فيا يلتمسه من 
الأجرة ورغبته في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء. 
الخامسة : أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في منافع الناس. 
السادسة : أن يكون سليم القلب عفيف النظر صادق اللهجة لا حطر بباله 
شيءٌ من أمور النساء والأموال التي شاهدها في منازل الأعلدء فضلاً 
عن آن يتعرض إلى شيء منا. 
السابعة : أن يكون مامونا ثقة على الأرواح والاموال. ولا يصف دواء قثا 
ولا يعلمه. ولا دواء يسقط الأجنة. يعالج عدوه بلية صادقة كا 
یعالج حبیبه؟ . 


اللساء فى الطب 
إن اعتقاد الأوروبيين بان النساء المسلمات لسنْ سوى قطيع من الماشية 


.٠٠۳ ۱١۲ أصيبعة جڑء۲ وجه‎ )١( 
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في يدي سيدهنْ الرجل بعيد كل البعد عن الحقيقة فقد اشتركت المرأة 
اشتراكاً فعلياً في حياة القبيلة والأمة ونبغ بين النساء كثيرات من المحاربات 
والشاعرات والطبيبات واشتركنّ في المجالس الوطنية وك في بعض الأحيان 
القوة المشيرة وراء العرش. 

وقد امتاز بعض النساء في الطب؛ فشقيقة الحافظ بن زهر وبناتا كن 
بعرفنٌ الطب لا سيا امراض الساء والأطفال وكنْ الوحيدات المسموح هنٌ 
بعالجة حرم المنصور في الأندلس. وني أيام الأمويين اشتهرت زيلب طبيبة بي 
أود بعارفها ني طب العيون وفيها قال الشاعر: 
أحترمي ريب المنون ولم ازر طيب بي أود على الناي زيا 

وكانت الساء ترافقَنْ الرجال أثناء الحروب لتشجيعهم وتمريض 
جرحاهم وكانت النساء تقوم بأعمال التوليد وكن يستشرن الأطباء الرجال مق 
استعصت عليهن الحالسة. 

إن مهنة الطب رسالة كريمة شريفة واعتبرها المصريون القدماء نوعاً من 
العبادات فكان الأطباء من الكهلة» ومدارس الطب محصررة في المعابد. 

والطب بجحب أن يكون رسالة قبل أن يكون مهنة. رساللة تتصف 
بالصفات الحميدة السامية لأنها تتعامل مع الإنسان الذي كرمه الله فخلقه في 
أحسن تقويم ووهب له من روحه نفخة وخلق له العقل المفكر المدبر. 

لذلك بجحب أن يتحلى الطبيب بالحكمة والعقل والأحلاق الفاضلة 
ويبذل كل ما في وسعه لراحة المريض وتخفيف الالام عله وجلب الشفاء له 
بإذن الله وجب أن محصل على ثقة المريض ويبتعد عن الاستغلال والمتاجرة 
وليكن متفانياً في خدمة مريضه كا كان اجدادنا الأطباء أمثال الرازي وابن 
سينا والكندي الذي قال: (ليتق الله تعالى المطبب» ولا بخاطر فليس عن 
الأنفس عوض» فكا جب أن يقال إنه كان سبب عافية المريض وبرئه» 
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وكذلك عذر أن يقال إنه کان سبب تلفه وموته) «يعقوب بن إسحاق 
الكندي» نقلاً عن كتاب السلوك المهني للأطباء“. 

وجب على الطبيب أن يقندي بسلفه الطيبين أمثال الرازي حيث قال: 
(يجب على الطبيب أن يواسي ويشجع المريض حتى ولو كان مشرفاً عل الموت 
لأن قوة الإنسان مستمدة من روحه المعنوية). (إذا ما عالحت ا فابداً 
بتقوية حيويته وحالته العقلية لأنك إن فعلت ذلك سهل عليك الباقي). 
(الرازي)“. وقال الرازي: (إذا كان الطبيب عا والمريض ظا فا أقل 
لبث العلّة)"). فعلى الطبيب أن يحافظ على حياة مريضه وبذل الحهد لشفاثه 
ودرء الالام عنه ویشجعه ویواسیه لتطمئن نفسه وتقوی فته بنفسه ویشرح له 
طريتى الوقاية من الأمراض واستعمال الأدوية وتلقيفه ا بقدر المستطاع لكي 
يسمو برسالة الطب إلى أرفع المستويات كا فعل أطباؤنا السالفون من العرب 
والمسلمين حيث رفعوا كرامة الطب فكان هدفهم الأسمى التضحية بكل 
شيء في سبيل معالحة وشفاء مرضاهم وكسب تقتهم فهاكم ابن سينا الشيخ 
الرئيس يقول لمريضه“: (انظر أنا وأنت والمرض ثلاثة» فإذا عاونتني ووقفت 
بجانبي فنصبح اثنين وا مرض وحده فنتخلب ونقهره» أما إذا وقفت مع امرض 
فعندئل تصبحان اثنين وأكون وحدي وتنغلبان علي ولا استطيع شفاءك). 

وكانت افة الله في صدورهم فإليكم ما يوصي به الشيخ الرئيس اہن 
سينا لصديقه أبو سعيد ابن أبي الخير الصوني(“: (ليكن الله تعالى أول فكر 
له وآحره» وباطن كل اعتبار وظاهره» ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر إليه» 


)١(‏ تاليف الحكيم راجي عباس التكريتي - دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 
ص ۱٤١‏ . 

(۷) تقلا عن المصدر السابق ص ۱۹۷ . 

(۴) تقلا عن المصدر السابق ص .۲٠۳‏ 

)٤(‏ نقلاً عن کتاب (السلوك المهني للأطباء) تاليف الحكيم راجي عباس ای 

ا ا ا الأطباء لابن أي أصيبعة ص ٤)٤١‏ . 
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وقدمها موقوفة على امول بين يديه؛ مسافراً بعقله في الملكوت الأعلى وما فيه 
من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قراره فلينزه الله تعالى في آثاره فإنه 
باطن ظاهر تجلى لکل شيء بکل شيء). 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وكانك النية الخالصة في قلوب الأطباء المسلمين. . فإليكم ما يقوله 
الشيخ الرئيس ابن سينا: (. . . وخبر العمل ما صدر عن خالص نية» وخير 
النية ما ينفرج عن جناب علم» والحكمة أم الفضائل. .) 

وجب على الطبيب أن يرافب الله في مهنته ويعرفه حق معرفته وبهذا 
الصدد يقول الشيخ الرئيس ابن سينا: (. . . ومعرفة الله أول الأوائل» #إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه. ثم يقبل على هذه النفس 
المزينة بكماها الذاتي فيحرسها عن التلطخ با يشيا من الميثات الانقيادية 
للنفوس الموادية التي إذا بتيت في النفوس المزينة كان حالما عند الانفصال 
كحالما عند الأتصال. . .). ۰ ۰ 

وعلى الطبيب أن یکون مؤمناً تقياً ورعا يقوم بواجباته الديئية حير قيام 
فالصلاة تى عن الفحشاء والمنكر والعبادات تهذب النفس ووشاج من كل 
مكروه وهذا الصدد يقول الشيخ الرئيس كا جاء في كتاب عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء“: (. . . وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة وأمثل السكنات 
الصيام» وأنفع البر الصدقة وأزكى السر الاحتمال» وأبطل السهي المراءاة 
ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت إلى قيل وقال» ومناقشة وجدال» 
وانفعلت بحال من الأحوال. . .. ثم لا يقصر ني الأوضاع الشرعية ويعظم 
السنن الإمية والمواظبة على التعبدات ويكون دوام عمره إذا خلا وخلص من 
المعاشرين تطربه الزينة في النفس والفكرة في الملك الأول وملكه. . . عاهد 


.)٤٤١ - ٤٤١ تاليف الطبيب المؤرخ ابن أبي أصيبعة (ص‎ )١( 
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الله أنه يسير هذه السيرة ويدين ذه الديانة والله ولي الذين آمنوا وهو حسبنا 
ونعم الوكيل). 

وجب أن يكون الصدق شعار كل طبيب وهذا ما قاله الشيخ الرئيس: 
(... وكذلك جر الكذب قولا وتخيلا حتى تحدث للنفس هيئة صدوقةء 
فتصدق الاحلام والرؤيا. . .). 

وجب على الطبيب أن يتحمل مسؤولية ما جحدث لريضه نمشياً مع قول 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: من تطبب ولم یعرف عنه 
طب فهو ضامن) . 

وعلى الطبيب أن يكون حسن الأحلاق فالرسول صلوات الله وسلامه 
عليه یقول: (خیارکم احسنکم أعلاقً) . 

وعليه أن يختار البطانة الصالحة والأصدقاء الطيبين فيقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه: (المرء على دين خليله. فلينظر المرء من يخالل) 
وقال عليه الصلاة والسلام: (تخيروا في نطفكم فإن العرق دساس) فاختيار 
الروجة الصالحة ذات الأخحلاق الطيبة حبر معين لكل إنسان. فالوراثة تلعب 
دوراً هاما بصفات الشخص وأخلاقه» والتربية الصالحة تؤثر على من بيط 
مبا. والصفات تتنتقل من الاجداد للأحفاد ومن الآباء للأبناء. فالوراثة تؤثر 
على سلوك الفرد وبعض صفاته الجسمانية من طول ولون. . . إلخ. وكذلك 
تؤثر على عقليته من ذکاء وغباء. 

ومن واجبات الطبيب ألا يرهق المريض بالمصاريف والنفقات الغير 
ضرورية كإجراء الفحوصات الغير لازمة له كتحاليل وصور أشعة وما يشابه 
ذلك وحافزه أن يقال إنه مهتم بمريضه فتنطلق الألسنة تلفظاً بمهارته. أو أن 
يكون كل همه التجارة وجمع الفلوس. 

ومن واجبات الطبيب أن بهتم بمريضه خلصاً له النصيحة بدون إضرار 
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بالمريض أو بغيره» وبقلبه رحمة وبلسانه محبة ومواساةء مشعر المريض بذلك 
فتصبح بينبا ثقة ومودة تساعدهما على التغلب على المرض. 

ومن واجبات الطبيب أن بحافظ على سر مريضه إلا إذا كان هنالك 
ضرر بلحق به أو بغيره كإصابة المريض برض معد يلحق الضرر بن بخالطه 

ومن واجبات الطبيب أن پشد زر آصدقائه وزمللائه الأطباء ويقوي 
الثفة والعلاقة بينه وبينهم وتصبح مبنية على روح المحبة والتعاون على الخير 
والصدافة الوثيفة الحسنة والألفة والمودة الخالية من الأنانية وكل منفعة ذاتية. 

ومن الواجبات أيضاً أن يعامل ذويه ومرضاه معاملة صادقة مخلصاً 
للجميع اللصيحة . 

كذلك جب على الطبيب ألا يتحمل ما لا طاقة له به من كل الوجوه» 
JL‏ پرهی نفسه فلجسده عليه حق وکذلك لأصدقائه وزملاثه وذویه هم عليه 
حق. 

وعلى الطبيب أن يلترم بعهوده ومواعیده وأن يلبي طلب المستغيث ف 
کل زمان ومكان. وأن يتعاون مع الجميع على البر والتقوى وعمل الخير 
والمعروف ويبتعد عن الإثم والمعصية والعدوان والملذات السيئة فهاكم ابن 
سينا الشيخ الرئيس يقول: روأما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة 
وإبقاء الشخص أو النوع. أما المشروب فإنه بجر شربه تلهيا. . . ويعاشر 
کل فوقه بعادته ورسمه ویسمح بالمقدور والتقدير من اال ویرکب لمساعدة 
الناس کلیرا). 

وجب على الطبيب أن يثابر على طلب العلم دوماً حتى إلى لحده» 
ویسخر العلم الذي يعرفه لمنفعة الإنسان لا لأذاه. ویحترم من علمه» ویعلم 
من سعى إليه طالباً العلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
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اله عليه وسام قال: (من سبل عن علم فكتمه أإحم بوم القيامة بلجام من 
ناں) خر جه ابو داود والترمذي وغیرهما. وأخرج مسلم وغیره أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا 
خشع ومن أدعية لا پستجاب ها). . وعن عقبة بن مسعود البدري قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) رواه 
مسلم (نقلا عن كتاب فتح القريب المجيب على نمذيب الترغيب والترهيب 
للأستاذ الشيخ علوي السيد عبساس). وقال تعالى: «وقل رب زدني 
علً). وقال سبحانه: لهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
بعلمون 4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (من برد الله به خیراً يفقهه في الدين). وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سيل الله 
له به طريقاً إلى الجنة)). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم اقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)(. 

وجاء في كتاب المختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف اختيار 
وتعليق عبد البديعم صقر عن أبي إمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(فضل العام على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي). وعن أي 


. ۱۱٤ طه:‎ )۱( 

.٩ الزمر:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم . ا 

)٤(‏ أنحرجه مسلم في حديث (١:٤٠٠ء )١‏ (نقلا عن كتاب الترغيب والترهيب انتقاء شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صححه وضبطه محمد المجدوب. 

(ه) أخرجه مسلم وابن ماجه وابن خزية (نقلا عن المصدر السابق). 

(7) رواه الترمذي . 
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إمامة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال 1 (إن الله وملائکته وأهل السماوات 
وأهل الأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على 
معلم الناس المي). وعن عبد الله بن مسعود قال: (باأيها الناس من علم 
ك E‏ 

a إن من 0 4 0 من‎ ( a 

وجب على الطبيب أن يكون عالاً بالطب له دراية ومعرفة تخوله أن 
يحمل أمانة الطب وأن يكون صريحاً مع نفسه» فإن لم يكن باستطاعته معالحة 
مريضه لأنه حناج لإحالته إلى طبيب الاختصاص فلا رد الطبيب العام 
للج لإحالة المريض إلى الأطباء الاختصاصيين حفاظاً عل حاية مريضه 
اکا على شفائه . ومپذا الصدد ڀقول الرازي الطبيب العام : (الأطباء 
الأميرن والمقلدون» والأحداث الذين لا نجربة هم ومن قلت علاینه وکثرت 
شهراته» قتالون). قلا عن كتاب طبقات الأطباء١).‏ وقال الرازي: (متق 
کان اقتصار الطبيب على التجارب دون القاس وقرأءة الكتب حلل)(), 
وقال الرازي : (ينبغي أن تكون حالة الطبيب معندلة-لا مقبلاً على الدنيا كلية 
ولا معرضاً عن الآخرة كلية فيكون بين الرغبة والرهبة)“. وقال الرازي : 
(الحقيقة في الطب غاية لا تدرك والعلاج تبجا تنصه الكتب دون اعمال المأاهر 
الحكيم برأيه حطر) وقال الرازي: رما اجتمع الأطباء عليه وشهد عليه 
القپاس»› وعضدنه التجربة» فلیکن أمامك وبالضد)). 
)١(‏ رواه الترمذي . 
(۲) متفق عليه . 
™( رواه اپو داود وابن حبان, 
() لاہن آي أصيبعة ص ٤١١‏ . 
() المصدر السابق ص ٤١١‏ . 


0) المصدر السابق ص ٤۴١‏ . 
(۷) المصدر السابق ص ٤١١‏ . 
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١‏ ام عطية الأنصارية 

۲ . الشفاء بدت عبد الله القرشية 

۳ زيلب طبيبة بني أود 

؛ -أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 
ہ ۔ طبیہات بني زهر الأندلسيات 

٦‏ بنث دهن اللوز الدمشقية 

۷ بنت شهاب الدین ابن الصائغ 


A 


Converted by Tiff Combine 


آم عة السار 


الصحابية التي كانت جراحة ماهرة للغاية ويقال إا (نسَيَة بنت 
الحارث الأنصارية)('. (كانت أم عطية الأنصارية مشهورة كطبيبة في الجاهلية» 
ولكاما دحلت في الإسلام» فغزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتداوي 
الجرحى . ونالت شهرة عظيمة في الجاهلية والإسلام بالجراحة» فكانت جراحة 
ماهرة للغاية) هذا ما قاله الدكتور علي عبدالله الفاع- عميد كلية العلوم 
بجامعة البترول والمعادن ‏ الظهران - المملكة العربية السعودية - في كتابه") . 


أما في ص ۲١‏ فيقول المصدر السابق : (ولم يقتصر النبوغ في حقل 
عطية الأنصارية والشفاء بنت عبدالله ورفيدة وأحت الحفيد بن زهر وابنتيها 
اللتين نبغتا في طب أمراض اللساء) ويقول أحمد شوكت الشطي في كتابه: 
(لم تكن المرأة العربية أيام نهضة العرب عنصرا غير فعال في المجتمم» ميالة 
إلى الراحة والدُعة واللهو والترف» كا يريد البعض أن يصورها زوراً وتان 
بل كانت سباقة في ميدان العمل الاجتماعي والفردي فضا عن أا كانت 
)١(‏ أعلام الساء ‏ تأليف عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الرابعة الجزه الخامس ص 
۱ والجزء الثالٹ ص ۲۸۸ . 
(۲) أعلام العرب والمسلمين في الطب - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأرلی ۳١٤۱ه۔‏ ۱۹۸۳م - 
هامش ص ۲٤‏ . 
(۳) تاریخ الطب وآدابه واعلامه. 


Vo 


من أحسن ربات البيوت تدبيراً منزها وعناية بأولادها وسعياً وراء تأمين راحة 
زوجهاء وکانت إل جانب ذلك عاملة تكسب معاشها إذا أحوجها الأمر بعمل 
شريف يدر عليها من الرزق ما يكنها من الاضطلاع بأمومتها على خير وجه 
وأقوم سبيل. لقد كان إسعاف الجرحى من اختصاص فضليات النساءء 
يتخذنه قياماً بالواجب وحباً ني التضحية ومشاركة في الجهاد» وهن يسرن إلى 
امعارك مع الرجال جنباً إلى جنب. . .) 

وجاء في کتاب (تاريخ البيمارستانات في الإسلام) تأليف الدكتور أحمد 
عيسى بك “: (أم عطية الأنصارية التي أمرها النبي صلل الله عليه وسلم أن 
تغسل ابنته زینب» ها أحادیٿث. رړی عنها عمد بن سیرین وأخته حفصة وام 
شراحيل وعلي بن الأحر وعبد اللك بن عمير وهشام بن حسّان عن حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية قالت: (غزوت مع النبي صلل الله عليه وسلم سبع 
غزوات فكنت أصنع مم طعامهم وأخلفهم في رحالمم وأداوي الجرحى وأقوم 
على الرضى). 

أما كتاب الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب: (... 
وكانت نساء المدينة يشاركن الرجال في الغزوات). وقد جاء في تاريخ الإسلام 
للذهبي أن آم عطية الأنصارية قالت (غزوت مع البي صلل الله عليه وسلم 
مع روات فكت أطع لم ملمانه ولف في رجاه بواداوي :جرحي 
وأقوم على المرضى). 

ويقول الأستاذ الدكتور كمال السامراثي (رئيس قسم الأمراض النسائية 
في كلية طب بغداد) في كتابه: (... وکان حتان الصبيان مالوفاً قبل 


)١(‏ المطبعة الهاشمية بدمشق ۷١۳٠ه-‏ ۱۹۳۹م مطبوعات جعية التمدن الإسلامي بدمشق . ص 
۸-. 

(۲) تاليف مجموعة من الكتاب والاطباء بإشراف الدكتور محمد كامل حسين ذكر في ص ۲۳٤‏ . 

(0) الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث ص ۳۳. 
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الإسلام ويروى أن الصحابية الحليلة أم عطية الأنصارية ظلت مارس هذه 
العملية بعلم من النبي محمد وأنه صلوات الله عليه قدم هما النصح في هذا 
الموضوع. 

وروی الإمام مسلم في صحیحه الحزء الثاني ص ۱۱۸ عن أي بكر بن 
أي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن 
آم عطية الأنصارية قالت (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات أخلفهم في رحامم فأصنع ممم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على 
المرضى). 

وقد جاء ني الطبقات الكبرى لابن سعد): (أم عطية الأنصارية. 
أسلمت وبایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزت معه وروت عنه).. 

أخبرنا يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق وعمد بن عبدالله 
الأنصاري قالوا: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن آم 
عطية قالت: (غزوت مع رسول الله صل الله عليه وسلّم سبع غزوات 
فكنت أصنع مم طعامهم وأخلفهم في رحالمم وأداوي الجرحى وأقوم على 
المرضى). ڪڪ 

أحبرنا أبو معاوية الضرير قال: حدَثنا عاصم الأحول عن حفصة عن 
آم عطية قال: لا ماتت زينب بنت رسول اللهء صل الله عليه وسلم قال لنا 
البي» صلى الله عليه وسلم : اغسلما وتراً ثلاثاً أو خساً واجعلن في الخامسة 
كافوراً أو شيا من الكافور» وإذا غسلتتها فاعلمتى» فلا غسّلناها أعلمناه 
اطا سالد اغا 


أخبرنا يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وروح بن عبادة عن هشام ابن 


(1) ابن الأحوة. معام القرية في أحكام الحسبة (كمبرج) ص ٠١١‏ . 
(۲) دار صادر۔ بیروت ۔ المجلد الثامن ص ٤٥١‏ ۔ ٤١١‏ . 


¥۷ 


حسان عن حفصة قالت: حدثتي آم عطية قالت: توفيت إحدى بنات رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فأمرنا رسول الله فقال: اغسلنها وتراً ثلاثاً أو 

خساً أو اکر من ذلك إن رأيتنْ ذلك واغسلما اء وسدر واجعلن في 
الآخرة كافوراً أو شيا من كافور» وإذا فرغتنْ فأذنني . قالت: فآذناه فألقى 
إلينا حقوة أو حقوا فقال: أشعرها هذا. قال يزيد في حديثه: قالت: فضفرنا 
شعرها ثلالة أثلاث فَرتيّها وناصيتها وألقينا حلفها مقدمها قال إسحا 
حقوة: إزاره. 


أخبرنا الضحاك بن لد أبو عاصم النبيل عن أي ف وجاہر بن 
ھک م عطية قالت: کان علي بن أ بي طالب يقيل 


قال محمد بن عمر: شهدت أمٌ عطية خيبر مع رسول الله . انتهى 


وجاء في كتاب أعلام النساء في عاي العرب والإسلام تاليف عمر رضا 
كحالة“: (ْسَيبة بنت الحارث الأنصارية) (ويقال نسيبة بنت كعب وهي أم 
عطية الأنصارية) من فواضل نساء الصحابة كانت تغزو كثيرا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتمرض المرضى وتداوي الجرحى وشهدت عسل ابنة 
البي صلى الله عليه وسلم وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
يأحذون عا غسل الميت» وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر 
أربعين حدينا اتفقا على ستة وللبخاري حديث ولسلم آخر. وروی عا نس 
ابن مالك ومحمد بن سيرين وعبد للك بن عمير وحفصة بلت سيرين 
وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية وعلي بن الأقمر وأم شراحيل. 
«الاستيعاب لابن عبد البر. التذهيب للذهبي (خطوط) , أسد الغابة لابن 


() مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م - الجزء الخامس ص ٠١١‏ . 


Y۸ 


الاير تذيب التهذيب لابن حجر. الكمال في معرفة الرجال لعبد الغني 
المغدسي (خطوط) مطالع الأنوار للكازروني (محطوط) . الإصابة لابن حجر. 
ذكر رجال الصحيحين لابن طاهر (خطوط). سير أعلام النبلاء اللذهبي 
(خطوط) . 


۷۹ 
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القناه بعالك اة 
الاخصائية في علاج القرحات الحلدية (النملة) 


صحابية جليلة واسمها كا جاء في كتاب الإصابة في تييز الصحابة 
تأليف بن حجر العسقلاني“: (الشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس بن خحلف 
ابن شداد بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية) 
ولل يعرف تاريخ ميلادها ولكنا ولدت بالجاهلية وتوفيت سنة ١ه‏ الموافقة 
لعام ٠٤٠م‏ كتاب الأعلام”: وقيل إن اسمها ليلى ولقبها الشفاء وقد روت 
اي عشر حديثا وتدعى أم سليمان وهي من فضليات الساء ذات عقل 
وفضل ورأي سديد. وقد أسلمت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وقد هاجرت إلى المدينة المنررة وكانتث من المهاجرات الأول: وكان عمر بن 
الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وريا ولاها شيا من أمر السوق. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها (نقلا عن كتاب 
أعلام النساء الجزء الثاني" ): كانت الشفاء تقرأ وتعرف الكتابة وهي في 
العصر الجاهلي وكانت تشتغل بالرقى وعندما أسلمت طلب منا الرسول صلى 
لله عليه وسلم أن تعلّم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها التي 
تروجها النبي صلل الله عليه وسلم بعد عائشة وكانت قبله تحت خنيس بن 


(۱) دار صادر۔ الطبعة الأول ۸ه مطبعة السعادة بمصر - الحزء الرابم ص ۳٤١‏ . 
( تاليف حير الدين الزركلي الرء الثالث ص ۲٤١‏ . 
(۳) الطبعة الرابعة - تأليف عمر رضا كحالة ص .٠٠١‏ 


AN 


حذافة السهمي الذي توفي عنها من جراحات أصابته بدر وقيل بأحد. 
فعلمت حفصة آم المؤمنين الكتابة ورقية النمل (النملة قروح تخرج في الجنب) 
ويهذا الصدد فقد جاء في كتاب أعلام النساء“: (الشفاء بنت عبدالله. . .) 
قال هما النبي صلل الله عليه وسلم: (علمي حفصة رقية النمل كا علمتيها 
الكتابة) وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الكحالين فنزلتها مع 
ابها. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب. وروی 
عنہا انها سليمان بن أبي خيثمة وإبنا إبنها أبو بكر وعثمان إبنا سليمان بن أي 
خيثمة ومولاها أبو إسحاق وحفصة أم المؤمنين وروى نما أبو داود وتوفيت سنة 
١۲ھ(‏ . 

وجاء في كتاب الإصابة في نمييز الصحابة": (... وأخرج ابن مندة 
حديث رقية النملة من طريق الثوري عن ابن المنكدر عن أي بكر بن سليمان 
ابن أبي حثمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال ها الشفاء كانت ترقى من 
النملة فقال النبي صلل الله عليه وسلم علميها حفصة. . . وأخحرجه أبن مندة 
وأٻو نعيم مطولا من طريق عثمان بن عمرو بن عثمان بن سليمان بن ابي 
حثمة عن أبيه عثمان عن الشفاء أا كانت ترقى في الحاهلية وأا لما هاجرت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته في مكة قبل أن يخرج فقدمت 
عليه فقالت يا رسول الله إني قد كنت أرقى برقى في الجاهلية فقد أردت أن 
أعرضها عليك قال فاعرضيها قالت فعرضتها عليه وكانت ترقي من النملة 
فقال أرقي بها وعلميها حفصة إلى هنا رواية ابن مندة وزاد أبو نعيم:باسم 
الله الذي لا يضر أحداً اكشف الباس رب الناس قال ترقي بها على عود 
کرکم سبع مرات وتضعه مکاناً نظیفاً ثم تدلکه على حجر بخلّ خر مصفی 


.٠١١ ۳٠١ تأليف عمر رضا كحالة الحزء الثاني الطبعة الرابعة- ص‎ )١( 
تاليف بن حجر العسقلاني - دار صادر- الطبعة الأول سلة ۲۸١۳١ه- مطبعة السعادة بمصر.‎ )۲( 
.٤۲ الجزء الرابع ص‎ 


۸١ 


ثم تطليه على النملة وأخحرجه أبو نعيم عن الطبراني من طريق صالح بن 
کیسان عن أي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن الشفاء بنت عبدالله قالت 
دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعدة عند حفصة فقال ما 
عليك أن تعلمي هذه رقية النملة كا علمتها الكتابة. . .). 


نما سبق ذكره نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح للشفاء 
بدت عبدالله بمزاولة مهنة مداواة النملة وهي القروح بعد أن مارستها وعرضصت 
عليه طريقة معالجحتها للقروح فقد سمت باسم الله تعالى الذي لا يضر»ورجته 
بأن يزيل الباس ويكشف للمرض وبعد ذلك استعملت الدواء الذي فيه شفاء 
القروح ألا وهو أن أخحذت عوداً من الكركم - وهو نبات معمر اسمه العلمي 
کرکوما لونجا وله ازهار صفراء وأصوله تستعمل ابلا وصبغاً والکرکم فيه 
زيوت عطرية طيارة ويستعمل مطهراً للاستعمال الخارجي . 


ثم دلكت عرد الكركم على حجر بحل خر مصفى فعلق على العود 
الدواء وطلته على القرحة. 


إنه من المعروف جليأً أن هذا النوع من الرقى بختلف عن الرقى الذي 
كان متبع في عصر الحاهلية فكانوا حينداك يدعون لمم باسم شيطان أو ملك 
ويناجون الأرواح والجن ويتبعون طرقا سحرية فيها شعوذة ودجل. ولكن 
الإسلام حارب هذا النوع من الرّفى وأمر بالنداوي وطلب المعونة والشفاء من 
الله وبذا عالج الإسلام الروح والجسد. عالج الإنسان نفسانياً ومادياً وهذا ما 
مله الطب الحديث في أغلب الأحيان فينسى المداواة النفسية مع أن الطب 
يعترف أن الحالات النفسية كيرا ما تسبب تقرحات وامراض جسمانية وفي 
الصحيحين عن عطاء» عن آي هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
ا و من و انول ففام رات رون د 
والبخاري وابن ماجه وللحديث ألفاظ وطرق كثيرة تكلم عا ابن حجر عند 

۸۲ 


شرحه وقد رمز له السيوطي بالحسن» الصحيح بشرح الفتح: ,.٠١٤١:١٠١‏ 
المنتقی بشرح نيل الأوطار ۲۰۸:۸ . سنن ابن ماجه ۱٠۳۸:۲‏ . الجامع الصغير 
GYA:‏ 

وفي مسند الإمام أححمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك 
قال (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم» وجاءت الأعراب. فقالوا: يا 
رسول الله أنتداوی؟ فقال: نعم با عباد اللهء تداوَوا: فإن الله عز وجل للم 
يضع داء إلا وضع له شفاء. غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال اهرم) رواه 


أيضا بو داوود وابن ماجه والنسائي والبخاري وقال الترمذي حسن صحيح. 


وجل لم پنزل داء إلا أنزل له شفاء عَلِمَهُ مَنْ عَلمه وجْهلّه من جَهلّه) رواه 
أحمد واہن حباه. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن (فهو ضامن: أي 
مسۋول عن الضرر شرعا) آخحرجه ابو داوود. 

كل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على الحث والسعي وطلب الطب 
والتداوي مع التسليم بان الشفاء من الله تعالى. فيجب أن نرجوه لذلك 
ونطهر أنفسنا لتطمثن بذكر الله وهذا ما بحث عليه الإسلام وهذا هو العلاج 
الأمثل طلب الشفاء من الله مع استعمال الدواء والعلاج. علاج النفس 
والروح لحلب الطمأانينة وطرد الانفعالات النفسية. وعلاج مادي عضوي 
باستعمال الدواء الناجع مع مسؤولية الطبيب المعالج عن كل ضرر يحصل 
للمريض. هذا هو الطب الشرعي الإسلامي فبذكر الله تطمثن القلوب 
وترتاح النفس وتزول الاضطرابات النفسية فترجع هورمونات وكيماويات الجسم 
إلى حالاتها الطبيعية مما تساعد على الشفاء مع استعمال الدواء. فإن الله 

AY 


سبحانه وتعالى هو الشافي والمعافي: يل... الذي خلقني فهو هدین (۷۸) 
والذي هو يطعمني ويسقين (۷) وٳذا مرضت فهو يشفين )۸٩(‏ والڏي ييتني 
ثم بحيين )۸١(‏ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين(4)۸۲' فتلاوة 
القرآن الكريم شفاء للصدور والنفوس وكذلك استعمال العلاج والدواء 
واجب فرضته الشريعة الإسلامية وهذا ما اتبعته الشفاء بنت عبدالله لعلاج 
القرحة وهذا اتبعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل داء دواءء 
فإذا أصيب دواءُ الداء برأ باذن الله عز وجل) رواه مسلم في صحيحه من 
حدیث ابن الزہیر عن جابر بن عبدالله ورواه اا وصححه السيوطي 
وأخرجه الحاكم . 

علاوة على ذلك فلقد حارب الإسلام ما كان يفعله الجاهليون من 
تطبب فحرم الإسلام التطير (التفاؤل والتشاؤم وأصله التفاؤل بالطير ثم 
استعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم) وكذلك حارب السحر الذي يزعم 
بخوارق العادات يقوم بها السحرة بخبط أو غيره يرقى للمريض فيه فتسبب 
الشفاء أو القتل أو التفريق بين المرء وزوجته. . . إلخ. وحارب الإسلام 
التمائم (خرزة تعقد في العنق أو قلادة تعلق على الأولاد وأصحاب الآفة 
يتقون بها المرض والموت) وكذلك حارب الإسلام التنجيم (وهي أن ينسب 
للنجوم كل تأثير بالفير أو الشر أو المرض) وحارب الكهانة وهي ادعاء الخيب 
ومستقبل الإنسان وحارب العرافة وهي الاستدلال على الأمور الماضية أو 
الحاضرة أو المستقبلية . فورد عن النبي صلل الله عليه وسلم آنه قال: (من 
اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) رواه أبو داود 
وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنها أي كلما توغل في هذا التنجيم كلا زاد 
في السخر والضلال: 

وعن صفية بنت أبي عبيد عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه 


.۸۲ -۷۸ الشعراء‎ )۱( 
A۸٤4 


وسلم قال (من أت عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه 
مسلم. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ضفدَع ميجعلها في دواء فنہاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها رواه آبو 
داود. 

وعن زينب امرأة عبدالله بن مسعود أن عبدالله رأى في عنقي حيطاً. 
فقال: ما هڏا؟ فقلت خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم 
آل عبدالله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
(إن الرّقى والعمائم والنوالة شرك) فقلت ل تقول هكذا؟ لقد كانت عيني 
تقذف» وكنت اختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكدت. فقال عبدالله . 
إنغا ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقي كفت عنا. إنغا كان 
يفيك أن تقولي کا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اذهب 
البأإس رب الناس. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقا) رواه بو داود. 

وإذا تدبرنا ما فعلته الشفاء بنت عبدالله لمعالجة النملة (القرحة) في زمن 
الإسلام عندما أسلمت كان هو العمل الصحيح فطلبت الشفاء من الله عز 
وجل وكشف الباس وإزالة المرض بعد أن ذكرت اسمه وسّمت به ثم وضعت 
الدواء بعد أن دلكت عود الكركم على حجر بخلّ حمر مصفى وطلت القرحة 
به. والخل کا هو معروف مطهر خحفيف ويستعمل تابا وهو سائل حامض 
يتكون من حامض الخليك والماء ويئتج بفعل البكتريا على المحاليل المخففة 
من الكحول الأثيلي المستخرج في بادىء الأمر من عصير الفواكه كالعنب 
بتحويل سكر الخلوكوز الموجود في العنب بعمليات التخمير والعادة أن يصفى 
الخل ثم يبسطر وقد بعرقل التخمر الخلي بمو (أم الخل) وهي كتلة لزجة من 
البكتريا المخمرة أو بثعبان الخل الطفيلي وهو دودة تشبه الخيط . 


Ao 


إن حامض الخليك 14ء۸ ءاءء4 يوجد في العصير المتخمر للفواكه 
فعصير العنب عندما يتخمر يحتوي على حامض الخليك وعلى كحول أثيلي 
بتحويل الغلوكوز الموجود في عصير العنب إلى كحول وهذه الكحول توجد 
بمعدل مائة غرام في اللتر ا المتخمر وكذلك بجوي على 
۰ غراما ماءٌ و٤‏ غرامات ترترات حامض البوتاس و۸ غرامات غلیسرین 
وسکر ودیکسترین حوالي ٠١‏ غراماً ومواد آزوتية ومواد دهنية ومواد قابضة 
Astringen‏ وعفص (تین Acid‏ ءicصnصة)‏ وحامضص lilيك Acetic Acid‏ 
وحامض البروبيونيك ۸i4‏ ءi«هذمهإ۴‏ وآملاح معدنية من فوسفات وسلفات 
وکلوريد (عن كتاب غذاۋك حياتك)۰. 


أما بو بكر محمد بن زكريا الرازي فيقول في كتابه (منافع الأغذية ودفع 
مضارها)”“ (. . . الخل يبرد البدن ويجففه. . .). 


والکرکم (ھصں٥rں٣‏ ااeہrں٣)‏ یعتبر من البھارات»› وھو نبات 
معمر. واسمه العلمي کركوما لونجا 10183 2 ننا . له أزهار صفراء. 
ويبلغ طول نبتة الكركم من ستين إلى مائة سنتیمترا ٠٠ -۲٤(‏ إنشأً). 
واوراقها عريضة بيضاوية الشكل. وتستعمل أصوله لأغراض شتی بعد 
تصنيعهاء في الأدوية وصبغ الملابس والأحشاب. والتلوين» واكتساب نكهة 
طيبة في الأشربة والأطعمة» لاحتوائها على مواد ذات روائح عطرية طيبة» 
ومذاق حسن ونكهة زكية منعشة. 

ولقد جاء في قاموس المورد"): (مسحوق جذور الكركم يتخذ تابلاً أو 
صبغاً أصفر أو منبهاً. . .) 
)١(‏ منشورات دار مكتبة المياة بيروت - تاليف الدكتور محمد علي الحاج - أستاذ علم التخذية 

وأمراض الأطفال في مدرسة التمريض الوطنية ببيروت - الطبعة الثائية ص ٠٠١‏ . 


(۲) طبع دار إحياء العلوم بیروت - - الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ ۹۸۲م ص ۲۹۱۴۳ ., 
(۳) الطبعة الحادية عشر ص .۹۹١۹‏ 


۸٦ 


أما الموسوعة العربية الميسرة“: (كركم: عشب معمر اسمه العلمي 
كركوما لونجاء يزرع في المناطق الإستوائيةء لأصوله التي تستعمل تابلا 
وصبغاً. ونورة النبات» ذات أزهار صف : 

وجاء في مصادر") أخرى ما موجزه: (الكركم: لبات يعيش في المناطق 
الإستوائية وحصوصاً ي جنوب شرقي آسيا کاهند وهاپتي ومالاجاشي والفلبين 
وكذلك في اليابان والصين. ويصدر بكميات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا التي استوردته منذ القرون الوسطى بواسطة التجار العرب على شكل 
مسحوق أو جذمار (ساف أرضية) . 

إن الجزء المستعمل من الكركم هو ساقه الأرضية الشبيهة بالجذر 
(الجذمور أو الجذمار) Rhizome‏ وهر عادة متعرج وغیر منتظم الشكل ويژ حل 
الجذمور هذا من نبتة الكركم التي يصبح عمرها تسعة شهور» فيغسل 
الجذمور ويقشر ويجفف ثم يسحق . 

والملسحوق ذو لون شديد الصفرة لوجود مادة ملونة تسمى »€0۲٥1 ١11‏ 
وهو من المواد الرئيسية في البهار الهندي المسمى ل0»۲۲ . 
المعدة والكلى والصفراء وكمطهر قوي خارجياً. 

كذلك پستعمل ف صباغة الملابس والأحشاب وصناعة العطور. 


وتحتوي جذور الكركم على زيوت عطرية ذات طعم حراق ولاذع 


ا 


فلیلاء وصبخ پسمیى Curcumin‏ ونسبة عالية من اللشا تبلغ حوالي VA ٠۰‏ 


ويذوب مسحوقف الكركم ف الكحول والدهنیات . 


. ٠٤١١ فتقول في الطبعة الثانية ص‎ )١( 
The Oxford Book of Food Plants Aguide in Colour to Kitchen Herbs And Spices کتاب‎ ( 
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فلقد أفلحت الشفاء بنت عبدالله عندما استعملت الدواء وذكرت اسم 
الله قبل استعماله في معالحة القرحة الجلدية . ونالت رضاء الله ورسوله عندما 
أعلنت إسلامها قبل المجرة وبهذا الصدد فقد جاء في كتاب الإصابة في ييز 
الصحابة'“: (الشفاء بنت عبدالله . . . أسلمت الشفاء قبل الهجرة وهي من 
المهاجرات الأول وبايعت النبي صلل الله عليه وسلم وكانت من عقلاء الساء 
وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في 
بیتها وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها 
حت أحذه منہم مروان بن الحكم. . . عن الشفاء بلت عبدالله أتيت البي 
صلى الله عليه وسلم أسأله. . . فحضرت الصلاة. . . فخرجت فدخلت على 
ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسلة فوجدت شرحبيل في البيت فجعلت أقول 
قد حضرت الصلاة وأنت في البيت وجعلت ألومه فقال يا حالټي لا تلوميني 
فانه کان لنا ثوب فاستعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وجاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد”: (الشفاء بلت عبدالله . . . 
أمّها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن محزوم . . . أسلمت 
الشفاء قبل اهجرة وتزوجها أبو حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله 
ابن عويج بن عدي بن کعب فولدت له سلیمان بن أي حثمة وولدت أيضاً 
لمرزوق بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عبيد بن عويج بن عدي 
ابن كعب أبا حكيم بن مرزوق وكان شريفاً وهاجرت الشفاء إلى المدينة) . 


.٠٤۲۲ ۴٤۱ الطبعة الأولى الجزء الرابم ص‎ )١( 
. ۸ دار صادر بیروت الجرء الثامن ص‎ ( 


م ص سے ر % 
زنب طب بن اود 
(خبيرة بالعلاج ومداواة الام العين والحراحات) 


هذا ما قاله الطبيب المؤرخ ابن اپي أصيبعة في کتابه('“: وقال ابن آي 
أصيبعة في المصدر السابق: زينب طبيبة بني أود كانت عارفة بالأاعمال 
الطبية» مشهورة بين العرب. . . قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغافي 
الكبير: أخبرنا محمد بن خحلف المرزبان قال: حدثي حاد بن إسحق عن أبيه 
عن كناسة عن أبیه عن جده قال: أتيت امرأة من بني أود لتكحلني من رمد 
کان قد أصابني فکحلتي» ثم قالت: اضطجع قليلاً حتى يدور الدواء في 
عينك. فاضطجعت ثم تمثلت قول الشاعر: 
أحترمي ريب المنون ولم أزر طيب بي أود على النأي زينبا 

فضحكت ثم قالت: أتدري فيمن قيل هذا الشعر؟ قلت لا! قالت: 
ف والله قيل› وأنا زینب التي عناها. وأنا طبيبة بني أود. أفتدري من 
الشاعر؟ قلت لا! قالت: عمك أبو سماك الأاسدي . 

أما الدكتورة سعاد ماهر فتقول عن زينب في كتامها": (وفي أواخر 
الدولة الأموية اشتهرت الطبيبة (زينب) من بي (أود) الخبيرة بأمراض وجراحة 
العيوك. . .). 


- عیون الأنباء ف طبقات الأطباء - شرح رتقین الدكترر نزار رضا۔ منشورات دار مکتبة الحياة‎ )١( 
. ۱۸١ صفحة‎ ۱۹٩٩ بیروت طبعة‎ 
. ٦ حبرات في التمریض - تأليف هيلين رايت ص‎ )۲( 


۹۱ 


وقد جاء في كتاب (أعلام النساء) تأليف عمر رضا كحالة: (زينب 
طبيبة بني أود: كانت عارفة بالأعمال الطبية خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين 
ااا المشهورة بين العرب. . .). 

ما الموسوعة العربية الميسرة” فتقول: (زينب: إمرأة عربية من بني 
أود. اشتهرت في أواخحر عهد الأمؤيين بحذقها أعمال الطب والحراحة وخبرتها 
بمداواة أمراض العين) . 


(1) مۋسىسة الرسالة ‏ الطبعة الرابعة ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م الجزء الثاني ص ۷ء . 
() الطبعة الثانية ۱۹۷۲ ۔ ص 4۹۳۹. 


۹۲ 


ام الحسس ينت التاضي أي جع الطنجالى 
الطبيبة الشاعرة 


(شاعرة أديبة. .. نشأت في حجر أبيها ودرسها الطب ففهمت 
أغراضه» وعلمت أسبابه وأعراضه. . .) هذا ما قاله عمر رضا كحالة في 
کتابه(). 

أما كتاب (الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب) (تأليف 
مجموعة من الأطباء والكتاب المعاصرين العرب بإشراف الدكتور محمد كامل 
حسین) ص ۲۴١‏ فقد جاء فيه : (وكانت أم الحسن بنت القاضي أحمد بن 
عبدالله الطنجالي من أهل لوشة بالأندلس تجود القرآن وتشارك في فنون الطب 
وتنظم الشعر. .). 

وأم الحسن وبعض المؤرخين يلفظها أم ا ترعرعت في مدينة 
بالأندلس تدعى لوشة (بفتح اللام وتسكين الواو وفتح الشين) وهي قريبة من 
مدينة قرطبة وتبعد عنها حوالي عشرين فرسخاً وتقع على نهر غرناطة المسمى 
نهر سنجل . 

كانت أم الحسن شاعرة وأديبة مرموقة يتوجه إليها دى الشهرة والمعرفة 
لمطالعة أخبارها» وكانوا يعجبون بأدبها ونظمها ولسانما. 


)١(‏ (أعلام الساء في عالمي العرب والإسلام) - مؤسسة الرسالة- بيروت - الطبعة الرابعة 
هھ 0۹۸۲م . 


۹۳ 


وقد قال لسان الدين الخطیب عا : ثالثة حمدة وولادة» وفاضلة الأدب 
والمجادة تقلدت اللحاسن من قبل ولادة» وولدت بكار الأفكار قبل سن 


الولادة. 
کان صوت آم اسن e‏ فتقراً القرآن الكريم بصوت حسن 
وتجوده. . 


ومن شعرها ف المدح : 
إن قيل من الناس رب فضيلة حاز العلا والملجد منه أصيسل 
فأقول رضصوان وحيد زمانه إن الزمان بمثله لبخيل 
ومن نظمها ف الخط : 
الحط ليس له في العلم فائدة ونما هو تزيين بقرطاس 
ومد الي شبهت آم الحسن با هي (حمدة بلت زياد بن عبدالله 
العوفي: شاعرة من شواعر وادي اش بالأندلس قد تحلت بالأدب الحم 
وتغرلت م عفة وصيانة أخلاق› وعلمتا النساء ف دار المنصور وذاع صیتها 
وعظمت منزلتها فلقبوها بخنساء الفرب)٠.‏ 
أما ولادة التي شبهت بها أم الحسن أيضاً فهي: (ولادة بنت 
المستكفي بالله الأموي : شاعرة أديبة من شواعر وأديبات الأندلس. . فكانت 
تناضصل الشعراءء وتساجل الأدباء وتفوف البرعاء. . . فکان جلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار المصر» وفناؤها ملعباً بجياد النظم والنثر يعشو أهل الأدب. . 
تزيد بزية الحسن الفائق . . . وفيها خلع الوزير ابن زيدون عذاره وهام فيها 


(۲) کا جاء في المصدر السابق ص ۲۸۷ - ۲۹۰ 


۹4 


كل هيام فقال فيها القصائد الطنانة. . .). 


ولقد جاء في كتاب (خبرات في التمريض بقلم هيلين رايت) نقلته 
للعربية الدكتورة سعاد ماهر. جاء في ص ۷: (... إن ام الحسن بنت 
القاضي أحمد بن عبدالله بن عبد المنعم أبي جعفر الطنجالي من آهل لوشه 
بالأندلسس» كانت تجود القرآن» وتشارك في فنون من الطب وأفراد مسائل 
الطب وتنظم الشعر.. .). 


طبیات بی ھر 


بچ سے کر سے 


الاندلسات 


زهر أسرة أندلسية» شريفة عريقة ذات مجد وشهرة عظيمة في العلوم 
الطبية» وبنوها متبحرون بشتى العلوم كالفقه والأدب واللغة والحديث 
وخحصوصاً العلوم الطبية سواء كانوا نساء أو رجا . 

ن طا الا الناشات الهميرات شف ا ار ر ن زه 
الطب الفه الشب: باللفية ا N‏ 
ابن زهر. وكذلك ابنة شقيقته تلك» وابنته التي يدعوها البعض بالفيدة بنت 
الحفيد وابنتها وجميعهن كن ماهرات في صناعة الطب والمداواة ومن خبرات 
متازة فيا يتعلق بالأمراض السوية والولادة. 

اتزطذت هة لأسن العرهة بالط ف م في ى اتن 
واشتهر رجاها ونساؤها بصناعة الطب في الفترة الواقعة بين القرن الحادي 
عشر والثالث عشر الميلادي . 

وبهذا الصدد فقد جاء في كتاب (خبرات في التمريض بقلم هيلبن 
رایت)٩:‏ (. .. إن الحت افيد أي بكر ابن زهر وبتتها كانتا عالتين 
بصناعة الطب والمداواة وها حخبرة جيدة فيا بتعلق بمداواة النساء» وكانتا 
تدحلان لنساء المنصور أبي يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ولا يقبا 


ا 


.۷ والذي نشلته للعربية الدكثوره سعاد ماهر جاع ف ص‎ )١( 
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للمنصور وأهله ولداً إلا أحت الحفيد أو بنتها لا توفيت) . 

أما في كتاب (أعلام الساء)"“: فقد جاء (. . . أخحت الحفيد أبي بكر 
ابن زهر عالة بصناعة الطب والمداواة وما خحبرة جيدة بما يتحلق بمداواة 
النساء. . كانت تدخحل على ساء المنصور أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن) . 

وقد جاء في كتاب أعلام العرب والمسلمين في الطب: (... نالت 
ألحت الحفيد وابنته سمعة مرموقة في علاجها للمرضى وخحاصة النساء. يقول 
امد شوکت الشطي في کتابه (تاريخ الطب وآدابه وأعلامه): ركان للحفید 
أنحت وبنت عالمتان بصناعة الطب والمداواة وا خبرة جيدة بأمراض النساء 
بوجه عام) أما أنور الرفاعي فيذكر في كتابه (الإسلام في حضارته ونظمه) (إن 
ابنة الحفيد صارت من أشهر الأطباء في عصرها كانت مولدة ماهرة بجانب 
قدرمها على العلاج العام لسائر أمراض النساء. كا خلفتها ابنتها التي امتهنت 
الطب. ولذا فقد ذاع صيتها بالولادة وعلاج بعض أمراض الساء 
المستعصية. . .) وجاء في كتاب (أعلام العرب والمسلمين في الطب) ص 
:)۲٤(‏ (أحت الحفيد بن زهر» وابتاها اللتان نبختا في طب أمراض النساء). 

وجاء في کتاب (الإسلام في حضارته ونظمه) تأليف أنور الرفاعي : 
. .. اشتهر بإسم (الحفيد) لأنه إبن إبن زهر ولد في أشبيلية ١١١١‏ م. 
ومات في مراکش ٩۱۱۹م‏ وینسب إليه كتاب في أمراض العين وولد هذا 
الحفيد ابنة أصبحت طبيبة مولدة ماهرة وخلفتها ابنتها أيضاً في الطب 


)١(‏ تاليف عمر رضا كحالة - الطبعة الرابعة ١۲١٤٠ه.‏ ۱۹۸۲م - مؤسسة الرسالة الحزء الأول 
صفحة ۲۷۸ . 

(0) بقلم الدكتور علي عبدالله الدفاع- مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأول ۳٠٤٠١ه- -٠۱۹۸۳‏ ص 
۳ 

(۳) دار الفكر ۹۷۳م - ۳ه ص ٦۲‏ . 
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والتوليد. أما إبن الحفيد وأخو الطبيبة المولدةء فيدعى عبدالله بن الحفيد 
وصار طبیباً ناجحاً ف خحدمة الموحدين وأصغر ولديه صار طبيباً من بعده ويثل 
اليل السادس للأطباء من أسرة زهر. 

أما ابن أبي أصيبعة المؤرخ الطبيب المشهور فيقول في كتابه (عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء)“: (. .. وكانت مع الحفيد أيضاً بدت أخته. 
وكانت أخته وابنتها هذه عالمتين بصناعة الطب والمداواة» وها حبرة جيدة با 
يتعلق بمدأواة النساء» وكانتا تدحلان إلى نساء المنصور» ولا يقبل (تتولى قبالة 
نساء أهله أي توليدهن) للمنصور وأهله ولداً إلا أحت الحفيد أو بنتها لا 
توفیت أمها. . .) . 

وهنالك الكثير من رجال آل زهر قد نبغوا في العلوم الطبية وتبحروا في 
العلوم الفقهية والآداب وعلم اللغة والشعر. وهم باع طويل في علوم شتى 
ومنېم لكفاءته قد تولى مناصب وزارية. 

ومن أول علماء آل زهر العربية هو الفقيه العام بعلوم الحديث محمد بن 
مروان بن زهر الآيادي الأشبيلي المتوفى سنة ١١٠٠٠م.‏ وكان ابه طبيباً نطاسياً 
ویکنی بابي مروان واسمه عبد الملك بن محمد المتوق سنة ۷۸٠۱م‏ وقد مارس 
مهنة الطب في تونس بمدينة القيروان وكذلك اشتغل في مصر بصناعة الطب 
في مدينة القاهرة. ثم رجع بعد ذلك لبلده الأندلس حيث مارس مهنته في 
مدينة دانية ومنها بعد مدة رحل إلى مدينة أشبيلية وظل فيها يعمل حى توفي 
هناك . 

ومن أطباء آل زهر المشهورين أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك 
أبن محمد بن مروان . 


(۱) شرح وتحقیق الدکتور نزار رضا- منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت :۱۹٩٩‏ ص ٠۲٤‏ . 
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سنة ١٠١١‏ م. وقد نبغ في العلوم الطبية أكثر من والده واشتهر في تشخيص 
الأمراض ومشهور بالمعرفة والحذاقة. وكا يقول الطبيب المؤرخ ابن أبي 
أصيبعة في كتابه ص (۱۷ه) (وله علاجات متارة تدل على قوته في صناعة 
الطب واطلاعه على دقائقها. . . واشتغل أيضاً بعلم الأدب» وهو حسن 
التصنيض جيد التأليف . .. کان م صخر سنه تصرخ النجابة بذكره ر 
المعارف بشکره› وم زل پطالم کتب الأوائل متفهم|› ویلقی الشيوخ مستعلم| 

وقد أف أبو العلاء كتباً عديدة منها (كتاب الخواص) ور(كتاب الأدوية 
المفردة). . . إلخ. 


أما ابن أبو العلاء المعروف في علومه الطبية الباهرة كان من أشهر وأنبغ 
أطباء أسرة زهر حتى لقد دعي بابن زهر فقط وسماه الغربيون ۸۷۵۸203۲ 
وذلك لشهرته العظيمة بالطب واسمه عبد الملك بن أبي العلاء ولقبه أبو 
مروان المولود سلة ٠۹١‏ والبعض يفول ٠٠۹٤‏ وتوفي سنة ٠١١١‏ . 


لقد كان آبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء ينتقد أساطين الطب 
لعرفته ووثوقه بعلمه فلقد انتقد الفيلسوف الطبيب والرئيس الشيخ ابن سينا 
لأنه خلط الفلسفة بالطب وكان أبو مروان يرى أن الطب شيء والفلسفة 
شيء آخحر ولا يجوز خلطها. لذلك حصر أبو مروان عبد الملك عمله بالعلوم 
الطبية فقط ومن أشهر كتبه كناب (التيسير في المداواة والتدبي) الذي أهداه 
لصديقه الحميم ابن رشد. وقد كان هذا الكتاب خالياً من الأبحاث الفلسفية 
فكان واضحاً بكتابائه دقيقاً بتشخيصه للأمراض وخصوصاً النهاب غشاء 
القلب وأعراض السرطان. 

وقد نبغ بالطب أيضاً من أسرة زهر الطبيب الحفيد أبو بكر بن زهر وهو 
ابن آبو مروان بن أبي مروان بن أبي العلاء بن زهر الذي ولد في أشبيلية سنة 

۹۹ 


۱م وتوفي سنة ۱۱۹۹ في مراکش. 

لقد كان أبو بكر محمد الملقب بالحفيد طبيباً نابغاً وأديباً عبقرياً وحكياً 
فذاً ولغوياً متازاً ويقال إنه لا يوجد في زمانه أعلم منه باللغة. ولقد حفظ 
القران وقد (أكمل صناعة الطب والأدب وعانى عمل الشعر وأجاد فيه. . . 
وهو الوزير الحكيم الأديب الحسيب. . وكان ملازماً للأمور الشرعية متين 
الدين. . . ول يكن في زمانه أعلم مله في صناعة الطب). وألف أبو بكر 
كتاب (الترياق الخمسيني) وكتباً غيره. 

وولدت للحفيد ابن زهر ابنة أصبحت طبيبة مولدة ماهرة وكذلك 
أصبحت ابنتها من بعدها. 

أما ابن الحفيد الذي يدعى أبو محمد عبدالله بن الحفيد فقد أصبح أيضاً طبيباً 
ناجحا ولد في إشبيلية سنة ٥۷۷‏ ه. وتوفي سنة ٠٠۲‏ ه في مدينة سلا ويقول 
اين أي أصيبعة في كتابه"“: (أبو محمد عبدالله بن الحفيد» كان جيد الفطرة 
حسن الرأي» جيل الصورة» مفرط الذكاء» محمود الطريقة» عباً للبس 
الفاخر» وكان كثير الاعتناء بصناعة الطب والنظر فيها والتحقيق لمعانيها. . . 
وكان الخليفة أبو عبدالله محمد الناصر بن المنصور أبي يعقوب يرى له كثيراً 
ویحترمه ویعرف مقدار علمه) . 

وجاء في كتاب (الإسلام في حضارته ونظمه): (أما ابن الحفيد وأحو 
الطبيبة المولدة» فيدعى عبدالله بن الحفيد وصار طبيباً ناجحاً في حدمة 
اموحدين وأصغر ولديه صار طبيباً من بعده ويل الجيل السادس للأطباء من 
أسرة زهر. . .). 


١ ابن أصيبعة ص‎ )١( 
. ١۲۹ طبقات الأطباء ص‎ )۲( 
. ٦۱۲ تاليف انور الرفاعي - دار الفكر ۳ - ۱۳۹۳ هم ص‎ )( 


٠۰ 


OT ° u 


كانت بنت دهن اللوز من الطبيبات الماهرات عالة بالطب ولا غلو في 
ذلك فقد كانت والدتها دهن اللوز من كبرى عالمات دمشق وذا الصدد فقد 
جاء في کتاب أعلام اللساء”"“: (.. دهن اللوز: من شيخات وعالمات 
دمشق. توفيت بها في ربيع الآخر سنة ١٠٠ه)‏ (الذيل عن الروضتين). 

وجاء قي كتاب الإسلام في حضارته ونظمه: (... فهناك کثیر من 
النساء مارسن صناعة الطب في صدر الإسلام ومنهن . . . الحتث الحفيد بن 
زهر وابتتيها. . . وزينب الشامية طبيبة نساء خلفاء بني أمية وبنت دهين اللوز 


الدمشقية. . .). 


(۲) ص ۵۹۸ تاليف أنور الرفاعي - دار الفكر۔ ۲۳ھ / ۷۳م 


۰1 


بت شھابال دنا أي الضانم 
(رئيسة الأطباء بدار الشفاء المنصوري بالقاهرة) 
| 
أ يخلف رئيس الأطباء بدار الشفاء المنصوري في القاهرة الطبيب الشهير 

أحمد بن سراج الدين الملقب بشهاب الدين» إلا بنتاً تولت من بعد وفاته 
مكانه مشيخة الطب. وأصبحت في دار الشفاء المنصوري في القاهرة يشار يها 
بالبنان» وها مكانة عظيمة بالطب وعلومه. وكانت من البارعات في مارسة 
مهنة الطب وذا الصدد فقد جاء في كتاب (تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام“: (.. . تخطى الاهتمام بالطب الرجال إلى النساء» فكان مان 
طبيبات بارعات» بل كان مهن من ثولت مشيخة الطب في حاضرة من أعظم 
حواضر الإسلام . . .). ويسنطرد ويول الصدر السابق نقلا عن خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: (شهاب الدين ابن الصائغ وهو أحمد بن 
سراج الدين الملقب شهاب الدين» مات عن مشيخة الطب بدار الشفاء 
المنصوري ورياسة الأطباء» وكانت ولادته سلة ١٥٤۹ھ‏ وتوفي سنه ٠ه‏ 
ولل يلف إلا بنتاً تولت مكانه مشيخة الطب. ..). 


)١(‏ ص ه تاليف الدكترر أحد عيسى بك . مطبوعات جعية التمدن الإسلامي بدمشق 
oy‏ 144م 
() ص ۱۹٤‏ . 


۲ 


الصادر 


القرآن الكريم . 
- الأحاديث النبوية الشريفة . 
الحاوي في الطب تاليف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي الطبعة الأول - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد- الهند - ۱۳۷۲ھ / ١٥١٠م‏ . 
٤‏ -القانون في الطب تاليف الشيخ الرئيس أبوعلي الحسين بن علي بن سينا - دار صادر. 
ه - التصريف لمن عجر عن التاليف بقلم أبو القاسم بن عباس الزهراوي - 
میکروفلم ۔ مکتبة الحامعة الأردلية تحت رقم ۸۱/۸۰ . 
- مقدمة في التاريخ تاليف عبد الرحهمن بن خلدون. 
الطب العربي تاليف الأستاذ الدكتور أمين أسعد خير الله أستاذ الجراحة في 
الحامعة الأمريكية وترجمه للعربية الدكتور مصطفى أبو عز الدين . 
السلوك المهني للأطباء تاليف الحكيم راجي عباس التكريتي - دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية. 
٩‏ -المىجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب تاليف مجموعة من الأطباء 
والكتاب المعاصرين العرب بإشراف الدكتور محمد كامل حسين . 
٠١‏ أعلام النساء بقلم الأستاذ عمر رضا كحالة. 
١‏ _ الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث تاليف 
الأستاذ الدكتور كمال 'السامرائي . 
۱۲ اللإصابة ف مييز ‏ الصحابة تاليف ابن حجر العسقلاني - دار صادر- الطبعة 
لأر ۳۲۸١ه.‏ 


€ 


< 


> 


۱۰۳ 


۳ -الأعلام تاليف خير الدين الزركلي. 

٤4‏ - أعلام العرب والمسلمين في الطب بقلم الدكتور علي عبدالله الفاع - مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأول ۱٤۰٩۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

٠‏ غذاؤك حيانلك تأليف الدكنور عمد علي الحاج - منشورات دار مكنبة الحياة 
يروت الطبعة الثانية . 

۱٦‏ مثافع الأغذية ودفع مضارها تأليف أبو بكر محمد بن زكريا الرازي - دار إحياء 
العلوم - بيروت - الطبعة الأول . 

۷ ۔ الطبقات لابن سعد دار صادر پیروٽ . 

۸ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ دار مكتبة الحياة - تاليف ابن أبي أصيبعة. 

٩‏ خبرات في التمريض - تاليف هيلين رايت - ترجمة الدكتوره سعاد ماهر. 

. تاريخ الطب وآدابه وأعلامه تاليف الأستاذ الدكتور أحمد شوكث الشطي‎ - ٠١ 

١‏ - العلوم عند العرب - تأليف الأستاذ قدري طوقان. 

۲ - شمس العرب تسطع على الغرب تاليف الدكتورة زیغرید هونکه ط ۱۹۹٩‏ . 

۳ - ابن النفيس: تاليف الدكتور بول غليونجي - الدار المصرية للتاليف والترجمة. 

٤4‏ - العلوم في الإسلام - دار الجلوب للنشر-تونس» تاليف سيد حسين لصر. 

٠‏ معام الحضارة في الإسلام وأثرها في الهضة الأوروبية - دار السلام للشر 
والتوزيع تاليف عبدالله علوان. 

- الموسوعة العربية الميسرة - الطبعة الثانية . 

۷ - السيرة النبوية لابن هشام . 

۸ الإسلام في حضارته ونظمه بقلم الأستاذ أنور الرفاعي . 

٩‏ - منتقى النقول في سيرة أعظم رسول تاليف الأستاذ حامد عمود بن محمد بن 


ملصور ليمور. 

١‏ المرأة في التصور الإسلامي - الطبعة الثالئة - بقلم الأستاذ عبد المتعال محمد 
الجبري . 

١‏ - تفسير الحلالين للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد والشيخ جلال الدين 
السيوطي . 


۲ - المنجد في الأعلام - دار المشرق - بيروت الطبعة الثائية . 
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۳ - تاریخ البيمارستانات في الإسلام - تاليف الدكتور أحمد عيس بك - المطبعة 
اهاشمية بدمشق ۱۳۰۷ هھ/ ۱۹۳۹م . 

٤‏ _ المورد - الطبعة الحادية عشر. 

The oxford Book of Food plants _ o 

AGuide in Colour to Kitchen Herbs And Spices _ 

۷ القاموس المحيط - الطبعة الثانية للفيروز آبادي . 

۸- رواد الطب - تاليف كاترين. ب. شيبن ترجمه للعربية الدكتور م. عيسى 
۲م 

- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية . 

١‏ - لسان العرب لابن منظور. 

٤١‏ - تاريخ الإسلام تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن. 

۲ - ابو القاسم الزهراوي تاليف الدكتور' عبد العظيم الديب. 

٠۴‏ - فتح القريب المجيب على تجذيب الترغيب والترهيب للأستاذ الشيخ علوي 
السيد عباس . 

. الترغيب والترهيب انتقاء شهاب الدين امد بن علي بن حجر العسقلاي‎ ٤ ٤ 

ه٤‏ - المختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف اختيار وتعليق عبد البديع 


صقر. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث: فروع الطب وعلاقته بالفلسفة والحكمة 


الفصل الرايع : قَسَم الطبيب A RSS‏ 
الفصل الخامس: شعار الطبيب .... ES‏ 


الفصل السادس: صفات الطبيب وواجباته Ss‏ 
الفصل السابع : راثدات الطب المسلمات E AG‏ 
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۲ الشفاء بنت عبد الله القرشية OSA‏ 
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- بنت دهن اللوز الدمشقية EOE‏ 
۷ بنت شهاب الدين ابن الصائغ DR e.‏ 
المصادر ENES ERS RSA‏ 
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الفصل الأول: المرأة المسلمة والعلم E‏ 
الفصل الثاني : تعريف الطب EDENE‏ 
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Converted by Tiff Combine 


صددللمولف 


١‏ السواك والعناية بالأسنان 
٣‏ - صححة الفم والأسنان 

٣۳‏ ۔ دیوان مناجاۃ ۔ شعر۔ 

- دپوان تأملات - شعر‎ - ٤ 
ه . الطب ورائداته المسلمات‎ 


تحت الطبع 


١‏ - الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ‏ الرطب 
والنخلة. 
۲ فضائل القدس ومعالمها. 
٣‏ ديوان حبيبتي القدس ۔- شعر- 
٤‏ - ديوان حبيبتي فلسطین - شعر - 
ه - ديوان السيرة النبوية الشريفة - شعر- الجزء الأول 


ٹت الإعداد 


١‏ - الإعجاز الطبي في القرآن الكريم 
- الإعجاز الطبي في السنة النبوية الشريفة 
۳ - نظافة الفم والأسنان 
٤‏ - رواد الطب عند ١‏ لمسلمين والعرب 
ه - المرضات والمستشفيات الإسلامية 
- نشأة الطب وادابه 
۱۱۰ 
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Converted by Tiff Combine - 


لت النار -الزتاو 
شار ع الماروف ۔ بجاننب جممية المركنا لاسلا عي 


یگ ۹۸۳٦۹0٩4‏ .۔ ص اسب A4۲‏ 


